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المستخلص:
أهميــة البحــث : تتمثــل أهميــة هــذا البحــث في رصــده للآثــار الســلبية التــي تهــدد 
الهويــة الإســامية الثقافيــة والعقديــة ومــا تواجهــه مــن مخاطــر الإلغــاء والذوبــان والانصهــار بــل 
والمحــو الكامــل لهــا، فالهويــة الإســامية بخصوصياتهــا ومقوماتهــا هــي المســتهدف الأول في هــذا 
الــراع والتدافــع الحضــاري القائــم، وأن الوظيفــة الأســاس التــي تقــوم بهــا العولمــة الآن هي محو 
ومســخ الإســام. أهــداف البحــث: تتمثــل أهــداف البحــث في تنــاول مفهــوم العولمــة وتأثيراتهــا 
عــى الهويــة الثقافيــة الإســامية باعتبارهــا الكيــان الشــخصي والروحــي للفــرد وكونهــا المحرك لأي 
حضــارة أمــة، وكذلــك التأثــيرات العميقــة التــي تتركهــا هــذه الظاهــرة بمختلــف تجلياتهــا عــى 
الهويــة الثقافيــة والعقديــة؛ إذ يعُــد البعــد العقــدي والثقــافي للعولمــة مــن أخطرهــا، فهــو يعنــي 
ــي  ــا محــل الثقافــات الأخــرى مــا يعن ــة واحــدة وإحاله ــير ثقافي ــادئ ومعاي ــم ومب إشــاعة قي
ــة  ــر العولم ــد مخاط ــك إلى رص ــة كذل ــدف الدراس ــة القائمة.وته ــات الحالي ــم والثقاف ــاشي القي ت
الثقافيــة التــي تعمــل عــى تهميــش الهويــة، وخاصــة الثقافــة الإســامية. وكيفيــة معالجــة هــذه 
الآثــار. منهــج البحــث: ســيتبع الباحثــون المنهــج الوصفــي التحليــي مــن خــال اســلوبي الإســتقراء 
والإســتنباط للوصــول لمراميهــا. النتائــج: مــن أهــم مــا توصلــت اليــه الدراســة إن ظاهــرة العولمــة 
ظاهــرة قديمــة تاريخيــاً، وأن تأثــير العولمــة عــى المجتمعــات كافــة ومــن ضمنهــا المجتمــع العــربي 
الإســامي قــد زاد ،حيــث ظهــرت لهــا ســلبيات في مجتمعاتنــا وفي مجــال العقيــدة الإســامية وهــو 
الأخطــر عــى الأمــة الإســامية، وأن ظهــور الكثــير مــن التحديــات التــي  تواجــه هويتنــا الثقافيــة 
يحتــم اتخــاذ خطــوات عمليــة وحلــول فكريــة لصــد هــذه التحديــات التــى تريــد مســخ العقيــدة 
والثقافــة الإســامية.أصالة البحــث: تظهــر القيمــة العلميــة لهــذا البحــث في تســليط الضــوء عــى 
قضيــة العولمــة وتأثيراتهــا عــى الهويــة العقديــة والثقافيــة الإســامية، وكذلــك التأثــيرات العميقــة 
التــي تتركهــا هــذه الظاهــرة بمختلــف تجلياتهــا عــى الهويــة الثقافيــة الإســامية؛ ورصــد مخاطــر 

العولمــة خصوصــا في بعدهــا العقــدي.
الكلمات المفتاحية: العقيدة، الهوية الثقافية،القيم الاسامية، مخاطر العولمة، الإسام.
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A research entitled: Cultural globalization, its concept and 
effects on the creedal dimension of the Islamic identity
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Dr. Ishaq Adam Ahmed Adam, Associate Professor. El Daein University.
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Abstract:

The importance of the research: The importance of this 
research lies in its monitoring of the attempts that threaten the Islamic 
cultural and religious identity and the dangers it faces of cancellation, 
dissolution and fusion, and even the complete erasure of our Islamic 
faith. Erasing and distorting Islam.Research objectives: The objectives 
of the research are to address the concept of globalization and its effects 
on the Islamic cultural identity as the personal and spiritual entity of 
the individual and is the engine of any civilization of the nation, as 
well as the profound effects that this phenomenon has in its various 
manifestations on cultural identity; The doctrinal and cultural dimension 
of globalization is one of its most dangerous dimensions, as it means 
spreading one cultural values, principles and standards and replacing 
them with other cultures, which means the disappearance of the current 
existing values   and cultures. The study also aims to monitor the dangers 
of cultural globa lization that marginalize identity, especially Islamic 
culture. and how to deal with these effects.Research Methodology: The 
researchers will  follow the descriptive analytical method through the 
methods of induction and deduction to reach their goals. Results: One 
of the most important findings of the study is that the phenomenon of 
globalization is an ancient phenomenon historically, and that the impact 
of globalizatio n  on all societies, including the Arab-Islamic society, 
has increased, as it has positives and negatives in our societies in the 
field of Islamic identity, as it is the most dangerous for this identity, 
the emergence of many challenges The challenges facing our cultural 
identity necessitate taking practical steps and intellectual solutions to 
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confront these  global challenges.The originality of the research: The 
scientific value of this research appears in shedding light on the issue 
of globalizat i on and its effects on the Islamic religious and cultural 
identity, as well as the profound effects that this phenomenon leaves 
with its vari o us manifestations on the Islamic cultural identity. And 
monitor the dangers of globalization, especially in its nodal dimension.
Keywords: globalization, cultural identity, Islamic values, the dangers 
of cultural globalization, Islam.

المقدمة:
كلــا أمعنــا النظــر في محيطنــا وتأملنــا أكــر في واقعنــا المعــاصر، نجــد أن المشــاكل التــي تفُــرض، 

ــب  ــا يتطل ــوم، م ــد ي ــاً بع ــم يوم ــه وتتفاق ــم علي ــامي، تتزاح ــا الإس ــى عالمن ــرح ع ــي تطُ ــئلة الت والأس

ــذه  ــة له ــول والأجوب ــم الحل ــوب تقدي ــروح، ووج ــو مط ــا ه ــاشر بم ــل المب ــة، والتفاع ــتجابة السريع الاس

المشــاكل والأســئلة بالسرعــة التــي يتطلبهــا عرنــا وبمــا يتناســب وينســجم مــع قيمنــا ومبادئنــا وثوابتنــا 

ــا. ــا وخصوصيته وهويتن

ــار  ــق انتش ــن طري ــة، ع ــة العربي ــامية والثقافي ــة الإس ــاً للهوي ــاً حقيقي ــل تحدي ــة تمث فالعولم

ــة أدت  ــة إلى أن العولم ــة، بالإضاف ــذه الأم ــط به ــي لا ترتب ــة الت ــة والمعنوي ــر المادي ــن المظاه ــير م الكث

ــل  ــا تفضي ــة مضمونه ــة إلى ثقاف ــة العربي ــل الثقاف ــة، وتحوي ــة الغربي ــة بالثقاف ــة العربي ــغ الثقاف إلى صب

الكســب والإيقــاع السريــع والتســلية، ولــذا فقــد اهتــم الكثــير مــن الباحثــن بهــذه الظاهــرة ومــا قــد 

يترتــب عليــه مــن نتائــج تؤثــر عــى المجتمعــات في شــتى مناحــي الحيــاة خاصــة عــى هويتهــم الثقافيــة 

ــة. ــم الديني ومعتقداته

أسباب اختيار الموضوع:
ــع  ــث صراعــه م ــة، حي ــة الراهن ــاً مزدوجــاً في المرحل ــش صراع الإنســان في العــالم الإســامي يعي

ذاتــه للتعــرف عــى هويتــه الحقيقيــة وتحقيقهــا وتأكيدهــا وترســيخها، وإعــادة ربــط حــاضره ومســتقبلة 

ــة المســتويات، ولأســباب  ــع الأخــر، وعــى كاف ــه م ــم صراع ــا، ث ــق بينه ــه وســعيه للتوفي ــه وثوابت بماضي

شــتى فــإن ابــرز وأخطــر صراع يعيشــه المســلم اليــوم هــو صراع الهويــة في زمــن العولمــة وحضــارة الثــورة 

المعلوماتيــة ومحــاولات مســخ هويتــه الدينيــة، وهــي مســألة في غايــة الأهميــة تحيلنــا إلى التعــرف عــى 

دقــة المرحلــة الراهنــة، راغبــن أم مكرهــن، وإلى عــر جديــد ملــئ بالتحديــات، مــا يجــدر بنــا اعــادة 

النظــر في مجموعــة الأفــكار والنظريــات والمواقــف والأطروحــات التــي نتبناهــا في فكرنــا وخطابنــا الإســامي 

الداخــي والخارجــي عــى الســواء، وذلــك لأســباب عــدة أهمهــا: إننــا الأمــة التــي تســتهدفها مخططــات 

الآخريــن في الاخــتراق الحضــاري والفكــري والثقــافي والدينــي بأســاليب متعــددة ومتطــورة تســتحق 

الوقــوف عندهــا.
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أهمية البحث:
لقــد فتحــت العولمــة قضايــا الهويــة عــى نطــاق عالمــي واســع وأخــذ الحديــث يقــترن بصــورة 

متازمــة تقريبــاً بــن الهويــة والعولمــة، والاصطــدام والتعــارض بينهــا في القــرن العشريــن الميــادي المنــرم 

ــاء  ــر الإلغ ــن مخاط ــا م ــا يهدده ــة وم ــا الهوي ــول قضاي ــالم ح ــام في الع ــث واهت ــع حدي ــه أوس ــح في فت

ــة  ــو أن الهوي ــه الآن ه ــا لا شــك في ــا الإســامية وم ــل لعقيدتن ــو الكام ــل والمح ــار، ب ــان والانصه والذوب

والثقافــة بخصوصياتهــا ومقوماتهــا هــا المســتهدف الأول في هــذا الــراع والتدافــع الحضــاري القائــم .وأن 

الوظيفــة التــي تقــوم بهــا العولمــة الآن هــو محــو الهويــات والثقافــات للأمــم والشــعوب ومســخها، أو عــى 

الأقــل تهميشــها لصالــح هويــة واحــدة وثقافــة واحــدة هــي هويــة وثقافــة العولمــة.

مشكلة البحث :
 المشــكلة الأساســية لهــذا البحــث تتمثــل في إســتراتيجية الحفــاظ عــى الهويــة الإســامية في ظــل 

تحديــات صراع الهويــات، وذلــك بتحديــد طبيعــة الديــن الإســامي منــذ بدايتــه في موقفــه الجديــد، ثــم 

الأخــذ بالأســباب الشرعيــة لنواجــه بهــا التحديــات ومواجهــة عولمــة الغــرب بعالميــة الإســام، ففــي ظــل 

عولمــة العــالم الناتجــة عــن التطــورات الهائلــة في مختلفــة مياديــن الحيــاة وخاصــة التطــور الهائــل الــذي 

شــهده العــالم في قطــاع الاتصــالات والمواصــات ومــا تبعــه مــن سرعــة نقــل المعلومــات ونمــاذج لحضــارات 

ــاء اســتراتيجية  ــا مــن خــال بن ــاظ عــى صورهــا وقوميته ــا أن نحــرص عــى الحف ــم علين ــات يتحت وثقاف

قــادرة عــى مواجهــة تحديــات العولمــة الثقافيــة ولذلــك تمثلــت مشــكلة الدراســة في الإجابــة عــى هــذه 

الإســئلة:

ماهية تأثيرات العولمة عى الأمة الإسامية؟وهل لها تأثير في البعد العقدي الديني ؟	 

ما مدى مخاطر تهميش الهوية والثقافة الإسامية. 	 

كيفيــة مواجهــة تأثــير العولمــة عــى الهويــة الثقافيــة والعقديــة ومعرفــة المشــاكل المترتبــة 	 

عليهــا؟!

كيف نضع إستراتيجية للمحافظة عى الهوية الإسامية ؟	 

أهداف البحث:
بيان آثار العولمة الثقافية عى الهوية الإسامية.	 

ــة 	  ــير الثقاف ــة وتدم ــش الهوي ــى تهمي ــل ع ــي تعم ــة الت ــة الثقافي ــر العولم ــد مخاط رص

ــدات  ــة الإســامية، والوقــوف عــى تهدي ــذي ينعكــس ســلباً عــى الهوي ــر ال ــة، الأم العربي

ــة  ــخصيتنا العربي ــع ش ــة م ــلوكية المتناقض ــا الس ــا وارتباطاته ــروج لثقافته ــي ت ــة الت العولم

ــة. ــة مختلف ــائل إعامي ــر وس ــامية ع الإس

ــائدة في 	  ــم س ــا لقي ــم  وأخضاعه ــلمن وثقافته ــلوكيات المس ــط س ــة تنمي ــدي لمحاول التص

ــة . ــات حديث ــرى لمجتمع ــات أخ ثقاف

ــك بوضــع 	  ــة العولمــة وذل ــاً في مواجه ــا أن تشــكل عون ــي يمكنه ــكار الت ــم بعــض الأف تقدي

ــامية . ــة الإس ــاظ الهوي ــتراتيجية للحف إس
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منهجية البحث:
ســيتبع الباحثــون المنهــج الوصفــي التحليــي مــن خــال أســلوبي الاســتنباط والاســتقراء، وذلــك 

جمعــاً للحقائــق والأدلــة، ومــن ثــم تحليلهــا وربطهــا بالمتغــيرات والأحــداث والوقائــع، ســعياً إلى الوصــول 

إلى معالجتهــا.

مفهومالعولمة مظاهرها وأبعادها ونشأتها وتطورها:
أولًا:مفهوم العولمة ومعناها اللغوي والإصطلاحي:

ــوع  ــى التن ــاء ع ــي، وللقض ــتعار العالم ــداً لاس ــراً فري ــه مظه ــة بوصف ــوم العولم ــاء مفه ج

ــة  ــة والحري ــم العدال ــاعد قي ــض. وتس ــرب الأبي ــو الغ ــيطر ه ــد مس ــب واح ــة قط ــح ثقاف ــافي لصال الثق

والمســاواة التــي تتضمنهــا رســالة الرجــل الأبيــض المســتعمر في الترويــج لبضاعتــه، ودعــم طموحاتــه غــير 

الشرعيــة في عولمــة الكــرة الخــراء وتحقيــق طمــوح الســيطرة المطلقــة )1(وكذلــك الهيمنــة مــن جانــب 

الجنــس الغــربي وفي مقدمتهــم الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــى مقاليــد الأمــور في العــالم كلــه، وتنحيــة 

ــذ مخططاتهم)2(،وحســب  ــن تنفي ــاً ب ــدأ يقــف حائ ــوة أو أي مب ــم الإســامية واســتبعاد أي دع المفاهي

تعريــف روتســون للعولمــة فهــي تعني:)تشــكيل وبلــورة العــالم بوصفــه موقفــاً واحــداً، وظهــوراً لحالــة 

إنســانية عالميــة واحــدة، ولذلــك تعنــي العولمــة سياســياً، أن للأحــداث والإقــرارات والنشــاطات في مــكان 

مــا مــن العــالم، نتائــج وآثــار مهمــة لأفــراد وجاعــات أخرى.وثقافيــاً ذلــك التكويــن الــذي يشــهد تيــاراً 
وتفاعــاً ثقافيــن لصــورة مســتعمرة وأرفــه()3(.

المعنى اللغوي والإصطلاحي للعولمة :
مصطلــح العولمــة مــن المصطلحــات التــي شــاعت في الســنن الأخــيرة، مثــل الحداثــة ومــا بعــد 

الحداثــة، ومــا بعــد الاســتعار، ومــا بعــد الامرياليــة)4( وغيرهــا، وهــو تعبــير جديــد فلــم تــرد كلمــة عولمــة 

في المعاجــم، ولكــن أجازهــا مجمــع اللغــة المــري لجريانهــا عــى قواعــد التريــف، حيــث اشــتقت مــن 

العــالم– بفتــح الــام – عــى فوعلــه لإفــادة المعنــى الجديــد الــذي لا يمكــن تجاهلــه، وبعــد وزن )فوعــل( 

في اللغــة مــن الأوزان الملحقــة بالرباعــي التــي تــدل عــى تعــدي الأثــر إلى الغــير)5(. ويعنــي لفــظ العولمــة 

في اللغــة الانجليزيــة )Globe( كوكــب الأرض، لأن لفظهــا حديــث ومصــدره )Globalization( أي كوكبــه 

أو عولمــة)6(. ومــن خــال التعريفــات الســابقة يتضــح لنــا أن هنــاك غمــوض في هــذا المصطلــح في أذهــان 

النــاس، ويرجــع هــذا الســبب إلى أن العولمــة ليســت مصطلحــاً لغويــاً قاموســياً جامــداً يســهل تفســيرها 

يــشرح المدلــولات اللغويــة المتصلــة بهــا، بــل هــي مفهــوم شــمولي يذهــب عميقــاً في جميــع الاتجاهــات 

ــا  ــداً ك ــاً ج ــن حديث ــه الراه ــة بمفهوم ــح العولم ــر مصطل ــد ظه ــة)7(. وق ــير المتصل ــة التغ ــف حرك لتوصي

ــة العقــد الأخــير مــن القــرن العشريــن، وبــرز كــا لم تــرز أي ظاهــرة اجتاعيــة  أســلفنا،وذلك مــع بداي

وأصبحــت كلمــة )عولمــة( حديــث مختلــف الشــعوب ومختلــف الفئــات، وأدلى الجميــع بدلوهــم لوضــع 

أطــر لهــذه الظاهــرة وتحديــد مفهومهــا، وكل حســب الزاويــة التــي ينظــر منهــا للعولمــة  لهــذا فقــد شــغل 

ــه علــاء الاجتــاع والاقتصــاد  هــذا الموضــوع العلــاء والمثقفــن وغيرهم،كــا ســاهم في دراســته وتحليل

ــام  ــا:) نظ ــت بأنه ــة أو )الكونية()8(.وعُرف ــى هــذه الظاهــرة الكوكب ــم ع ــق بعضه ــث أطل ــة، حي والسياس
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العولمة الثقافية مفهومها وآثارهاعلى البعد العقدي للهوية الإسلامية

عالمــي يقــوم عــى العقــل الالكــتروني والــروة المعلوماتيــة القائمــة عــى المعلومــات والإبــداع التقنــي غــير 

المحــدود، دون اعتبــار للأنظمــة و الحضــارات والثقافــات والقيــم والحــدود الجغرافيــة والسياســية القائمــة 

في العالم(.وخاصــة القــول فالعولمــة مصطلــح غامــض إلى حــد مــا، وهــو عبــارة عــن مفهــوم شــامل يصــف 

التغيــير المتواصــل في أنحــاء العــالم.

ثانياً: نشأة وظهور العولمة:
هنــاك اختــاف بــن الباحثــن حــول تاريــخ نشــأة العولمــة وجذورهــا التاريخيــة، فمــن يــرى أن 

ظاهــرة العولمــة قديمــة وفريــق آخــر يــرى أنهــا ظاهــرة جديــدة. والحــق أن العولمــة ليســت ظاهــرة حديثة 

بالدرجــة التــي توحــي بهــا حداثــة هــذا اللفــظ فالعنــاصر الأساســية في فكــرة العولمــة وازديــاد العاقــات 

ــوال، أو في  ــال رؤوس الأم ــات، أو في انتق ــلع والخدم ــادل الس ــة في تب ــواء المتمثل ــم س ــن الأم ــة ب المتبادل

انتشــار المعلومــات والأفــكار، أو في تأثــر امــة بقيــم وعــادات غــير هــذه الأمــم،كل هــذه العنــاصر يعرفهــا 

العــالم منــذ عــدة قــرون، وعــى الأخــص منــذ الكشــوف الجغرافيــة في أواخــر القــرن الخامــس عــشر، أي 

منــذ خمســة قــرون، فالظاهــرة عمرهــا إذن خمســة قــرون عــى الأقــل وبدايتهــا ونموهــا مرتبطــان ارتباطــاً 

وثيقــاً بتقديــم تكنولوجيــا الاتصــال والتجــارة منــذ اخــتراع البوصلــة وهــي الأقــار الاصطناعيــة)9( وقيــل أن 

جذورهــا ترجــع إلى فتوحــات الفراعنــة القدمــاء ســواء في رحاتهــم إلى بــاد الصومــال أو مــن رحاتهــم إلى 

ــن أو  ــه آثارهــم في الأمريكت ــدل علي ــد الشاســع كــا ت ــاً أو في غــزوه للمجهــول البعي ــاد الفينقــن حالي ب

وصولهــم إليهــا قبــل غيرهم)10(.وهــي شــأنها شــأن كل الحضــارات والإمراطوريــات القويــة الظالمــة التــي 

تســعى لفــرض هيمنتهــا عــى الشــعوب الأخــرى، وبســط نفوذهــا عليهــا ونــشر ثقافتهــا وفكرهــا ونمــط 

حياتهــا عــى الآخريــن )11(. وفي محاولــة لصياغــة نمــوذج يفــسر نشــأة العولمــة التاريخيــة)12( قــدم رونالــد 

روبنســونأن العولمــة مــرت بخمــس مراحــل إلى أن وصلــت إلى وضعهــا الحــالي وتتمثــل في :المرحلــة الجينيــة، 

وقــد اســتمرت في أوروبــا منــذ بواكــير القــرن الخامــس عــشر حتــى منتصــف القــرن الثامــن عــشر، حيــث 

نمــو المجتمعــات القومية.ومرحلــة  النشــوء: وقــد دامــت في أوروبــا في منتصــف القــرن الثامــن عــشر حتــى 

القــرن التاســع عــشر ومــا اســتتبعها مــن تحــول حــال في فكــرة الدولــة والوحدويــة المتجانســة.

ــف  ــى منتص ــشر حت ــع ع ــرن التاس ــبعينات الق ــن س ــتمرت م ــد اس ــاق: وق ــة الانط ــم مرحل ث

ــة تبلــور المجتمــع الــدولي الواحــد ولكنــه ليــس موحــداً  العشرينيــات مــن القــرن العشريــن وهــي مرحل

ــة  ــة والعســكرية والسياســية، وبعدهــا مرحل ــة والعلمي ــة والرياضي ــي المنافســات الكوني للإنســانية وتنام

الــراع مــن أجــل الهيمنــة: وقــد اســتمرت مــن منتصــف عشرينيــات هــذا القــرن حتــى أواخــر الســتينيات 

وقــد تمــت فيهــا محــاولات لإرســاء مبــدأ الاســتقال القومــي وأخــيراً مرحلــة عــدم اليقــن: ويــؤرخ لبدايتهــا 

ــد  ــا بع ــم م ــو القي ــر، ونم ــوط عــى القه ــد الوعــي الكــوني وحــدوث هب ــى تصاع بأواخــر الســتينيات حت

الماديــة، وقــد شــهدت المرحلــة النهائيــة الحــرب البــاردة، وشــيوع الأســلحة الذريــة، وزادت إلى حــد كبــير 

المؤسســات الكونيــة ، والحــركات العالميــة، وانتهــى النظــام الثنــائي القطبيــة، وزاد الاهتــام في هــذه المرحلــة 

بالمجتمــع المــدني العالمــي، وثــم تدعيــم النظــام الإعامــي الكــوني )13(.ولعــل هــذا النمــوذج يوضــح ويجعــل 

أوروبــا هــي الأصــل في تاريــخ العولمــة.
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ثالثاً: أهداف وغايات العولمة:
إن خيــار العولمــة أصبــح حقيقــة واقعيــة ومعروفــة المعــالم وهــي ذات عالميــة بالتواصــل والاتصــال 

وتوحيــد العــالم بــدون فواصــل أو حواجــز فالماحــظ هنــا أن قــوى العولمــة في ازديــاد مضطــرد وهــي تخلــق 

حــركات جديــدة واقعيــة لتحقيــق العديــد مــن الأهــداف إلي تحددهــا وتختارهــا )14(.فالعولمــة تســعى إلى 

إعــادة تشــكيل العــالم وفــق ايدولوجيــا ونمــوذج محــدد هــو النمــوذج الأمريــي بالأســاس، في محاولــة جعل ما 

هــو خــاص بأمــة معينــة عــام ينطبــق عــى العــالم بأسره،حتــى يتخلــق متجانــس عالمــي تنســاب عــره الســلع 

الماديــة والمعنويــة، ولــي تحقــق ذلــك فإنهــا تعمــل عــى تفكيــك العــالم بقســوة فهــذا قــد يحقــق التفكيــك ، 

وعــزل جاعــات المجتمــع عــن بعضهــا البعــض أغلبيــة أو أقليــة حتــى يصبح المجتمــع أقليــات، ويكــون العالم 

متشــابه ومتجانــس يســتخدم ذات التكنولوجيــا ويســتهلك ذات الســلع ويســتوعب ذات الأفــكار ويســتمتع 

بــذات الثــور، وأثنــاء ذلــك تســقط قيــم وأديــان وحضــارات تقــف في مواجهــة الحــد الرأســالي، ولــي تجســد 

الأيديولوجيــا العامــة ذاتهــا في خريطــة العــالم فإنهــا تلجــأ إلى آليــات عديــدة، اقتصاديــة، سياســية، وثقافيــة، 

وســركز هنــا عــى الأهــداف الثقافيــة لأنهــا المعنيــة في هذا البحــث، فأهــداف العولمــة تشــير إلى إرادة الهيمنة 

وإقصــاء كل مــا هــو خــاص كــا أنهــا تشــكل طمــوح لاخــتراق الآخــر وســبل خصوصيتــه ومــن ثــم بقيــة 

العــالم، وتســعى إلى إعــادة تشــكيل العــالم لثقافتــه وأوضاعــه الاجتاعيــة وفــق منطــق محــدد تســتهدف ذلك 

عــدة عمليــات رئيســية.وتعمل عــى تفكيــك العــالم وتســتهدف العولمــة تحقيــق عــالم متشــابه ومتجانــس 

يســتخدم ذات التكنولوجيــا ويســتهلك ذات الســلع، ويســتوعب ذات الأفــكار ويســتمتع بــذات الصــور. وأثناء 

ذلــك تســقط قيــم وحــاضرات تقــف في مواجهــة المــد الرأســالي )15(.كــا تهــدف العولمــة إلى إعــادة تكويــن 

فكــر الإنســان، وتغيــير مفاهيمــه وقيمــه الأخاقيــة لتحــل محلهــا المــادة وثقافــة الاســتهاك وأن تتخــى كل 

ــا لهــم، والأخــذ بأنمــاط  ــن إتباعه ــا، وأن تعل ــا ومبادئه امــة وخاصــة أمــة الإســام عــن شــخصيتها وعقيدته

ســلوكهم مــن تربويــة وتشريعيــة، وإعاميــة، ومــن خالــف الغــرب شــنوا عليــه وحاربــوه، أمــا جزئيــاً، أو كليــاً، 

أو تدريجيــاً، والاتهــام جاهــز ومعلــب ،والرفــض لعولمتهــم يعتــر مخالــف للأعــراف والقوانــن الدوليــة )16(. 

والوصــول إلى وحــدة للإنســانية جمعــا، ولتحقــق هــذا الهــدف تســتخدم قــدر متعاظم مــن الحــراك الحضاري 

ــة الإحســاس  ــة في الوجــدان والضمــير الإنســاني، وتنمي ــق تحســينات مضاف ــة ولتحقي ــة العالمي ــد الهوي لتأكي

بوحــدة البــشر ، ووحــدة الحقــوق لــكل منهــم ســواء كان مرتبطــاً بحق الحيــاة )17(ثــم توحيد الإنســانية جميعاً 

وذلــك بتذويــب الفــوارق بالإضافــة إلى تعميــق الإحســاس بالإنســانية البشريــة وقمــع جميع أشــكال التعصب 

والتميــز العنــري وصــولاً إلى عــالم  إنســاني حضــاري خــالي مــن العصبيــات والإقليميــات والمتناقضــات)18(.

والقيــام بتشــويه الثقافــات الذاتيــة التاريخيــة للأمة الإســامية، وبث الشــبهات في أساســات تلــك الثقافات من 

خــال التشــكيك في مرجعياتهــا الأصليــة )الكتــاب والســنة ( ،وكذلــك العمــل عــى تغيــير مفهــوم الأسرة القائم 

عــى الأســس الدينيــة والقيــم الاجتاعيــة الفطريــة وتوســيع هــذا المفهــوم ليشــمل أنمــاط مــن الســلوكيات 

التــي لــن تشــبه في المجتمــع الغــرب بوجــه عــام)19(، ومــن تلك الســلوكيات إدخــال المــرأة في كل المجــالات دون 

اســتثناء بقصــد اســتغالها باســم الثقافــة والفــن لتكــون أداة ميدانيــة لتطويــع الشــعوب الإســامية للهجمــة 
الثقافيــة الغربيــة )20(.
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العولمة الثقافية مفهومها وآثارهاعلى البعد العقدي للهوية الإسلامية

مظاهر العولمة الثقافية وأبعادها:
ــز  ــي تمي ــة الت ــة والفكري ــة والمادي ــة بمعناهــا الواســع مجمــوع الســات الروحي ــة الثقاف العولم

ــاج  ــاة والإنت ــف الحي ــون والآداب وطوائ ــمل الفن ــا تش ــا وإنه ــة بعينه ــة اجتاعي ــه أو فئ ــاً بعين مجتمع

الاقتصــادي كــا تشــمل الحقــوق الأساســية للإنســان ونظــم القيــم والتقاليــد والمعتقــدات)21( لذلــك فهــي 

ــراً، عــى معنــى فــرض ثقافــة امــة عــى ســائر الأمــم أو ثقافــة  ــوان  العولمــة خطــراً، وأبعدهــا أث أشــد أل

الأمــة القويــة عــى العــالم كلــه شرقــه وغربــه، مســلمه ونرانيــه، موحــدة ووثنيــة، ووســيلته لهــذا الغــرض 

الأدوات وآليــات الحيــاة )22( وذلــك عــن طريــق الصــورة الســمعية والبريــة، فــإذا حــدث حــدث في العــالم 

تمكــن أكــر مــن ثاثــة مليــارات فــرد حــوالي %50 مــن عــدد ســكان الأرض أن يتابعــوا بالصــوت والصــورة 

الحيــة وفي وقــت واحــد حدثــاً عالميــاً كمباريــات كاس العــالم أو توقيــع اتفاقيــة ســام في أمريــكا )23( ومــا 

ترمــي إليــه العولمــة أيضــاً الســيطرة عــى الإدراك ويتــم ذلــك بإخضــاع النفــوس أي تعطيــل فعاليــة العقــل 

وتكييــف المنطــق والقيــم، وتوجيــه الخيــال وتنميــط الــذوق، و الســلوك، والهــدف تكديــس نــوع معــن 

مــن الاســتهاك)24(إذن آثــار العولمــة في الجانــب الثقــافي هــي أوضــح مــا يلمســه الإنســان العــادي، فالنمــط 

ــاءت  ــا ج ــن هن ــا إلى ذلك،وم ــيقى وم ــينا والموس ــوني والس ــث التلفزي ــاس والب ــام واللب ــي في الطع أمري

أهميــة الحفــاظ عــى الثقافــة العربيــة والقوميــة والإســامية، بمــا يتــاشى مــع روح العــر، فــا خــير في 

امــة تنكــرت لثقافتهــا واندفعــت مــع الجديــد  بــا هــوادة أو تفكــير.

الهوية الإسلامية وموقفها من العولمة:
أولًا: مفهوم الهوية  الإسلامية ومعناها:

ــاء  ــزاز بالانت ــة والاعت ــذه الأم ــدة ه ــان بعقي ــي الإيم ــم يعن ــرآن الكري ــة في الق ــوم الهوي مفه

واحــترام قيمهــا الحضاريــة والثقافيــة وإبــراز الشــعائر الإســامية والاعتزاز والتمســك بهــا ، والشــعور بالتميز 

ــام بحــق الرســالة وواجــب البــاغ والشــهادة عــى النــاس وهــي  والاســتقالية الفرديــة والجاعيــة ،والقي

أيضــا محطــة ونتــاج التجربــة التاريخيــة لأمــة مــن الأمــم وهــي تحــاول إثبــات اتجاهــا في هــذه الحيــاة )25(.

فالهويــة الإســامية هويــة خصبــة تنبثــق عــن عقيــدة صحيحــة، وأصــول ثابتــة تجمــع تحــت لوائهــا جميــع 

المتنســبن إليهــا وتملــك رصيــداً خارجيــاً عماقــاً لا تملكــه أمــة مــن الأمــم ، وتتكلــم لغــة عربيــة واحــدة ، 

ونســتقل بقعــة جغرافيــة متصلــة أو متشــاكلة، وممتــدة وتحيــا لهــدف واحــد هــو إعــاء كلمــة اللــه تعــالى 

وتعيــد العبــاد لربهــم وتحريرهــم مــن عبوديــة الأنــداد ، فالهويــة الإســامية هــي الانتــاء إلى اللــه ورســوله 

صــل اللــه عليــه وســلم والى ديــن الإســام وعقيــدة التوحيــد التــي أكمــل اللــه بهــا الديــن وأتــم بهــا النعمــة 

وجعلنــا خــير امــة أخرجــت للنــاس وصبغــت بفضلهــا بخــير صبغــةُّ )صِبْغَــةَ اللَّــهِ وَمَــنْ أحَْسَــنُ مِــنَ اللَّــهِ 

ــهُ عَابِدُونَ()26(.وكذلــك الانتــاء إلى عبــاد اللــه الصالحــن وأوليائــه، والقــرآن الكريــم هــو  ــنُ لَ ــةً وَنحَْ صِبْغَ

وحــدة القــادر عــى الجمــع بــن الحقائــق، وبالتــالي يكــون أكــر قــدرة عــى بنــاء الإنســان وربطــه بهويتــه 

وثوابتــه وتوحيــده بأفــراد مجتمعــه وأمته)27(.والهويــة تعنــي أيضــاً حقيقــة الــيء حيــث تميــزه عــن غــيره 

.واصطاحــاً: هــي حقيقــة الــيء أو الشــخص التــي تميــزه عــن غــيره فهــي ماهيــة مــا يوصــف ويعــرف بــه 

مــن صفــات عقليــة و جســمية، وخلقيــة ونفســية، فالهويــة هــي المفهــوم الــذي يكونــه الفــرد عــن فكــره 
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ــز  ــة يتمي ــذه الهوي ــادي والاجتاعــي، وبه ــا الاعتق ــث مرجعه ــن حي ــه، م ــن يصــدران عن وســلوكه اللذي

الفــرد ويكــون لــه طابعــه الخــاص، فهــي بعبــارة أخــرى:) تعريــف الإنســان نفســه فكــراً وثقافــة وأســلوب 

للحيــاة ( كأن يقــول مثــاً أنــا مســلم، أو يزيــد منهجــي الإســام، أو يزيــد الأمــر دقــة فيقــول أنــا مؤمــن 

ملتــزم بالإســام مــن أهــل الســنة)28(. إذن فهــي الوعــي بالــذات الحضاريــة والاعتــزاز بهــا والإعــان عنهــا 

والعمــل عــى تطويرهــا وتمكينهــا في كافــة مجــالات الحيــاة.

ثانياً:مكونات الهوية الإسلامية ومقوماتها:
الهويــة الإســامية هويــة متميــزة عــن غيرهــا مــن الهويــات وهــذا التميــز هــو الــذي يعطــي 

ــات أو  ــون في ثقاف ــا يذوب ــا، ف ــا وخصوصيته ــا ثقافته ــظ له ــا ويحف ــات يبنيه ــة مقوم ــة أو ام كل جاع

هويــات غيرهــم مــن الأمــم، فالهويــة الإســامية تســتوعب حيــاة المســلم كلهــا، وكل مظاهــر شــخصيته 

وهــي تامــة الموضــوع ، محــددة المعــالم، واضحــة المامــح، تحــدد لحاملهــا وبــكل دقــة ووضــوح وظيفــة 

وهــدف وغايــة في هــذه الحيــاة. ووظيفــة المســلم نجدهــا في قولــه تعــالى )وَمَــا خَلقَْــتُ الجِْــنَّ وَالْإِنْــسَ 

ــدُونِ()29(. فالعبــادة بــكل أنواعهــا الماديــة والمعنويــة، هــي الوظيفــة الأولى والمطلــب الأول مــن  إِلاَّ ليَِعْبُ

المســلم  في هــذه الحيــاة.

فهــدف المســلم في هــذه الحيــاة هــو النجــاح في حمــل الأمانــة، أمانــة الخافــة في هــذه الأرض 

وعارتهــا وقيــادة البشريــة لمــا فيــه الخــير والســعادة لهــم في الدنيــا والآخرة،وغايــة المســلم مــن كل هــذا 

الفــوز برضــا اللــه ســبحانه وتعــالى ونيــل ثوابــه في الآخــرة قــال تعــالى) ليُِدْخِــلَ المُْؤْمِنِــنَ وَالمُْؤْمِنَــاتِ جَنَّاتٍ 

ــرَ عَنْهُــمْ سَــيِّئاَتهِِمْ وكََانَ ذَلـِـكَ عِنْــدَ اللَّــهِ فـَـوْزاً عَظِيــاً( )30(. تجَْــرِي مِــنْ تحَْتِهَــا الْأنَهَْــارُ خَالدِِيــنَ فِيهَــا وَيكَُفِّ

وتحمــل الهويــة الإســامية مقومــات الهويــة الذاتيــة المســتقلة بحيــث تســتغني تمامــاً عــن أي لقــاح أجنبــي 

ــة تجمــع وتوحــد تحــت  ــة  تنبثــق عــن عقيــدة صحيحــة، وأصــول ثابتــة رصين عنهــا، فهــي هويــة خصب

ــة  ــم لغ ــم، ونتكل ــن الأم ــة م ــه أم ــاً لا تملك ــاً عماق ــداً تاريخي ــك رصي ــا، وتمل ــن إليه ــع المنتم ــا جمي لوائه

عربيــة واحــدة وتســتغل بقعــة جغرافيــة متصلــة ومتشــابكة وممتــدة وتحيــا لهــدف هــو إعــاء كلمــة اللــه 

وتعبيــد العبــاد لربهــم، وتحريرهــم مــن عبوديــة الأنــداد)31(. فالإســام يعتــر العمــود الفقــري لشــخصيتنا 

وأســاس هويتنــا وهــذا مــن الثوابــت التــي امتزجــت بهــا الجينــات الشــخصية لنــا وجــرت مجــرى  الــدم 

في بنائنــا، وذلــك ليــس منــذ بعثــة محمــد (صــل اللــه عليــه وســلم) بــل منــذ خلــق اللــه الإنســان عــى 

وجــه المعمــورة وباعتبــار إيماننــا بجميــع الأنبيــاء والمرســلن فكلهــم أتى بالإســام الــذي هــو مــن عنــد رب 

العالمــن. فمقومــات الهويــة الإســامية هــي العنــاصر التــي تجتمــع عليهــا الأمــة بمختلــف أقطارهــا مــن 

وحــدة عقيــدة، ووحــدة تاريــخ، ووحــدة لغــة، والموقــع الجغــرافي المتميــز المتاســك، وأعظمهــا بــا شــك 

العقيــدة التــي يمكــن أن تــذوب فيهــا بقيــة العنــاصر.

المقوم الأول والأهم: العقيدة:
ــع  ــا جمي ــة تجمــع تحــت لوائه ــدة صحيحــة وأصــول ثابت ــق عــن عقي ــا الإســامية تنبث وهويتن

ــن  ــم وتحريرهــم م ــاد لربه ــير العب ــه، وتعب ــة الل ــاء كلم ــدف واحــد هــو إع ــون له ــا فيحي المنتمــن إليه

ــنْ  ــوْلًا مِمَّ ــنْ أحَْسَــنُ قَ عبوديــة غــيره وفي القــرآن الكريــم مــدح وتعظيــم لهــذه الهويــة، قــال تعــالى) وَمَ
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دَعَــا إِلَى اللَّــهِ وَعَمِــلَ صَالحًِــا وَقـَـالَ إنَِّنِــي مِــنَ المُْسْــلِمِنَ()32( فرســم القــرآن مفهــوم الهويــة عنــد المســلمن 

ــرى المؤمــن مــن  ــذي ي ــراء والحــب والبغــض، وهــي المنظــار ال ــولاء وال ــار ال ــدة هــي معي فجعــل العقي

ــزم  ــا يل ــم م ــن أه ــم وإن م ــم منازله ــخاص وينزله ــى الأش ــم ع ــادئ والحك ــكار والمب ــم والأف ــه القي خال

ــل مــن الانحــراف العقــدي  ــرى هــذا الحكــم المائ ــاء وهــو ي ــم ومــن  يتصــدر الإفت العلــاء وطــاب العل

والأخاقــي والســلوكي)33(. فالعقيــدة الإســامية التوحيديــة هــي مهمــة في هويــة المســلم وشــخصيته وهــي 

أشرف وأعــى وأســمى هويــة يمكــن أن يتصــف بهــا إنســان  فهــي انتــاء إلى إكمــل ديــن وأشرف كتــاب 

نــزل عــى أشرف أمــة بــأشراف لغــة  بســفارة اشرف المائكــة في أشرف بقــاع الأرض في اشرف شــهور الســنة 

في اشرف لياليــه وهــي ليلــة القــدر بــأشرف شريعــة وأقــوم هــدى ، فالهويــة الإســامية انتــاء إلى اللــه عــز 

وجــل والى رســول اللــه والى عبــاد اللــه الصالحــن، وأوليائــه المتقــن مــن كانــوا ومتــى كانــوا وأيــن كانــوا)34(.

المقوم الثاني: اللغة العربية :
بإعتبارنــا جــزءاً مــن أمــة عربيــة فــإن اللغــة العربيــة تمثــل لســان التواصــل مــع أهلنــا، ولغــة 

الحــوار مــع أمتنــا ولــو لم يكــن  ســوى هــذا لواجــب العنايــة باللغــة غايــة العنايــة. فكيــف واللغــة العربيــة 

ــال  ــشرع فق ــه أتى ال ــذي ب ــم ال ــا. والمتكل ــارة أخــرى هــي لســان هويتن ــرآن والســنة، وبعب ــة الق هــي لغ

ــونَ (َّ)35(. وهــذا الوصــف العــربي ذكــره القــرآن في عــدد مــن  ــمْ تعَْقِلُ ــا لعََلَّكُ ــا عَرَبِيًّ ــاهُ قرُآْنًَ ــا أنَزْلَنَْ تعالى)إنَِّ

الآيــات ووصــف لســانه ولســان  مــن نــزل عليــه مــن الوحــي بأنــه عــربي في أكــر مــن أيــة. فاللغــة العربيــة 

هــي ركــن مــن هويتنــا ولســان ناطــق عــن هويتنــا ولذلــك قــال بعــض علائنــا، مــن تكلــم في الشريعــة 

بغــير اللغــة العربيــة تكلمبلســان مغير)36(.كذلــك يحــث الإســام عــى تعلــم اللغــة العربيــة، حيــث أن لهــا 

فضــاً عــى ســائر الألســن، ولأنهــا لســان أهــل الجنــة، ويثــاب المســلم عــى تعلمهــا وعــى تعليمهــا غــيره، 

إلى درجــة أن بعــض العلــاء قــد قالــوا بوجــوب تعلــم المســلم للغــة العربيــة ، فــا ســبيل إلى فهــم الديــن 

والقيــام بفرائضــه إلا بهــا وان اللــه لمــا انــزل كتابــه باللســان العــربي وجعــل رســوله مبلغــاً عنــه الكتــاب 

ــط  ــبيل إلى ضب ــن س ــه لم يك ــن متمســكن ب ــذا الدي ــل الســابقن إلى ه ــربي ، وجع ــة بلســانه الع والحكم

الديــن ومعرفتــه إلا بضبــط هــذا اللســان وصــارت معرفتــه مــن الدين)37(.يقــول شــيخ الإســام ابــن تيميــة 

رحمــه اللــه:« اللغــة العربيــة مــن الديــن ومعرفتهــا واجــب ، فــإن فهــم الكتــاب والســنة فــرض واجــب لا 

يفهــان إلا بفهــم اللغــة العربيــة ولا يتــم الواجــب إلا بــه فهــو واجــب« )38(.فاللغــة هــي مكــون رئيــي 

مــن مكونــات الهويــة وهدمهــا ســبيل لهــدم الهوية،فإتقــان اللغــة العربيــة والمعرفــة الواســعة بطرقهــا في 

التعبــير شرط ضروري لاجتهــاد.

المقوم الثالث : التاريخ :
ــا،  ــن تاريخه ــة م ــة الجاع ــا إذ تنحــدر هوي ــد هويته ــاً: لتحدي ــة منطلق ــخ الجاع يشــكل تاري

ويــرز تاريــخ الجاعــة، وآثــاره في صيــغ مكتوبــة، كــا يتجــى في تقاليــد الجاعــة وأســاطيرها وحكاياتهــا، 

وينطــوي ذلــك التاريــخ عــى الأحــداث الفرديــة والجمعيــة وعــى صــوره أبطالهــا التاريخيــن، كــا يشــتمل 

عــى صــورة الحيــاة السياســية للجاعــة وآثارهــا وعــى تقييــم لأهميــة تاريــخ الجاعــة الجمعــي وأثــره 

عــى تنظيــم الوســط الحيــوي، والبيئــة الديموقراطيــة)39( والنشــاطات الراهنــة، والبيئــة الاجتاعيــة، وأخــيراً 



63مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - ربع سنوية-  العدد التاسع  -جمادي الأول  1444هـ - ديسمبر 2022م

د.إسماعيل صديق عثمان - د. اسحق آدم أحمد م-  د.عرفة البشير أحمد محمد

الآراء والاتجاهــات، والمعايــير الســلوكية وموروثــات المــاضي)40(، وإن أمــة بــا تاريــخ هــي امــة بــا مســتقبل، 

وبالتــالي فهــي امــة بــا هويــة، وحقيقــة الأمــر أنــه لا وجــود لأي أمــة بــا تاريــخ، فــكل أمــة لهــا تاريــخ 

ــخ.  ــذا التاري ــظ ه ــن يحف ــا فيم ــخ إنم ــت في التاري ــكلة ليس ــن المش ــة، لك ــرد والجاع ــتوى الف ــى مس ع

ــن لا  ــم م ــن الأم ــاك م ــك فهن ــه وعــر دروســه، كذل ــن مواقف ــه، ويســتفيد م ــه وانطفاءت ويســجل إضاءت

تملــك تاريخــاً مشرفــاً فهــي تســعى مــن حــن لآخــر في ترقيــع تاريخهــا، وتأليــف أمجــاد لهــا ، بــل وتســعى 

ــا فتاريخهــا شــاهد عــى أنهــا ذات  ــان أخــرى إلى سرقــة التاريــخ مــن غيرهــا، وعــى مســتوى امتن في أحي

هويــة قويــة مشرقــة ومؤثرة)41(.وقــد غــرس القــرآن الكريــم في نفــوس المؤمنــن أهميــة التاريــخ، وضرورة 

الاعتــزاز بأحداثه،وجعلهــا مصــدر تثبيــت للأفئــدة وذلــك مــن خــال قصــص الأنبيــاء ونقــاط الالتقــاء بــن 

الرســالات، والميثــاق الغليــظ، والإشــهاد عــى الأنفــس)42(. وتاريــخ الإســام  ملــك لجميــع المســلمن لأنهــم 

ــه أن  ــق ل ــام  يح ــن الإس ــل إلى دي ــة يدخ ــية أو قومي ــن أي جنس ــخص م ــه، وأي ش ــاهموا في ــاً س جميع

يتفاخــر ويتغنــى بتاريــخ الإســام العظيــم، وأن يعــد نفســه مســاهاً فيــه وجــزءاً منــه.

المقوم الرابع: التراث:
يعــد احــد المرتكــزات الأساســية للهويــة، ونعنــي بالــتراث النتــاج الحضــاري الــذي ينحــدر مــن 

خصائــص أمــة مــن الأمــم المتفاعلــة مــع البيئــة التــي نشــأت فيهــا بــكل مــا تحتويــه مــن تجــارب وأحــداث 

صبغتهــا بصبغــة خاصــة، وأصبغــت عليهــا مامحهــا الثقافيــة ومميزاتهــا الحضاريــة التــي تميزهــا عــن الأمــم 

الأخــرى التــي لهــا بدورهــا أنمــاط حياتهــا وأعرافهــا وتقاليدهــا وبمــا أن الــتراث في أيــة أمــة مــن الأمــم يعنــي 

أيضــا مكوناتهــا التاريخيــة وأنــه كلــا امتــد هــذا الــتراث عمقــاً في التاريــخ ترســخ وجــود الأمــة طبيعيــاً في 

كينونتهــا وهويتهــا )43(. فــإن إهالــه واختراقــه مــن قبــل الآخــر، يعنــي بــأن هــذه الجاعــة أو الأمــة قــد 

اخترقــت هويتهــا وفي طريقهــا إلى الذوبــان والاضمحــال، فالــتراث لــه أهميــة كبــيرة لذلــك الأمــة الحيــة 

هــي التــي تهتــم بتراثهــا وآثارهــا عــى اعتبــار أن ذلــك الــتراث وتلــك الآثــار جــزء أســاسي مــن مكونــات 

تاريــخ وحضــارة وهويــة تلــك الأمــة وتدويــن تاريــخ واضــح وصــادق لأبــراز مــا مــر بهــذه أمــة مــن أحــداث 

كــا أنهــا تشــكل وثيقــة عهــد بــن الأجيــال الســابقة والأجيــال الحاليــة، والأجيــال القادمــة، وهمــزة وصــل 

ــة  ــا هــذه الأم ــز به ــزت وتتمي ــي تمي ــة الت ــى الهوي ــظ ع ــاد، وتحاف ــاء والأحف ــاء والأبن ــن الأجــداد والآب ب

عــن غيرهــا مــن الأمــم وتوثــق الصلــة بــن الأجيــال الســابقة والأجيــال الاحقــة، وتمنــح الأجيــال الاحقــة 

الشــواهد الحيــة التــي تجعلهــم قادريــن عــى الاعتــزاز بتراثهــم وتاريخهــم وهويتهم)44(.فالهويــة الإســامية 

ــه  ــام بعقيدت ــو الإس ــم ه ــوام هويته ــرى، وق ــم الأخ ــن الأم ــم م ــن غيره ــلمن ع ــز المس ــا يمي ــي كل م ه

وشرعيتــه وآدابــه وتاريخــه وحضارتــه المشــتركة بــن كل الشــعوب عــى اختــاف قومياتهــا .

موقف الهوية الإسلامية من العولمة:
الإســام ولا شــك ديــن يتميــز بالعالميــة، وينــرف معنــى العالميــة هنــا إلى عالميــة الهــدف والغاية 

والوســيلة، ويرتكــز الخطــاب القــرآني عــى توجيــه رســالة عالميــة للنــاس جميعــاً فقــد ورد في القــرآن الكريــم 

ـَـا إلِهَُكُــمْ إلَِــهٌ وَاحِــدٌ فهََــلْ أنَتُْــمْ مُسْــلِمُونَ()45(.وقال تعالى)وَمَــا أرَسَْــلنَْاكَ  ـَـا يوُحَــى إِلَيَّ أنَمَّ قولــه تعالى)قـُـلْ إنِمَّ

إلِاَّ كَافَّــةً للِنَّــاسِ بشَِــيراً وَنذَِيــراً وَلكَِــنَّ أكَْــرََ النَّــاسِ لَا يعَْلمَُــونَ( )46(.ووصــف الخالــق نفســه )رب العالمــن ( 
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العولمة الثقافية مفهومها وآثارهاعلى البعد العقدي للهوية الإسلامية

وذكــر اللــه عــز وجــل الرســول صــل اللــه عليــه وســلم مقترنــاً بالنــاس والبــشر جميعــاً فقــد ورد في قولــه 

ــاسِ وَيكَُــونَ الرَّسُــولُ عَليَْكُــمْ شَــهِيدًا وَمَــا  ــةً وَسَــطاً لتِكَُونُــوا شُــهَدَاءَ عَــىَ النَّ ــمْ أمَُّ تعــالى) وكََذَلِــكَ جَعَلنَْاكُ

ــتْ  ــهِ وَإنِْ كَانَ ــىَ عَقِبَيْ ــبُ عَ ــنْ ينَْقَلِ ــولَ مِمَّ ــعُ الرَّسُ ــنْ يتََّبِ ــمَ مَ ــا إلِاَّ لنَِعْلَ ــتَ عَليَْهَ ــي كُنْ ــةَ الَّتِ ــا القِْبْلَ جَعَلنَْ

لكََبِــيرةًَ إلِاَّ عَــىَ الَّذِيــنَ هَــدَى اللَّــهُ وَمَــا كَانَ اللَّــهُ ليُِضِيــعَ إِيمَانكَُــمْ إنَِّ اللَّــهَ بِالنَّــاسِ لـَـرءَُوفٌ رحَِيــمٌ()47(. وعــى 

ــت  ــت الآخــر، وتفاعل ــب الحضــارات الأخــرى، فقبل ــادئ قامــت الحضــارة الإســامية عــى جان هــذه المب

معــه، بــل إن الحضــارة الإســامية تعاملــت مــع الاختــاف بــن البــشر باعتبــاره مــن ســنن الكــون، لذلــك 

دعــا الخطــاب القــرآني إلى اعتبــار الاختبــار في الجنــس والديــن واللغــة مــن عوامــل التعــارف بــن البــشر 

باعتبــار أن الإســام  يوجــد بــن البــشر جميعــاً في أصــل الخلــق والنشــأة والكرامــة والإنســانية والحقــوق 

الأساســية العامــة ووحدانيــة الإلــه وحريــة الاعتبــار وعــدم الإكــراه ووحــدة القيــم والمثــل الإنســانية )48(.

ــم  ــا في ضــوء فه ــاب والســنة ويعــرض عليه ــزان الكت ــوزن بمي ــة ينبغــي أن ي ــإن أي فكــر أو ثقاف ــك ف لذل

ــا  ــان مــن ســلف الأمــة وخلفه ــم أي الإتي ــم في ضــوء مقــرره العل ــح، ث ــة والســلف الصال وتفســير الصحاب

ــة الإســامية ،  ــن الشريع ــط مســتمدة م ــير وضواب ــن معاي ــا صنعــوه م ــادات واســتنباطات، وم ــن اجته م

ــزان الإســام ومــا وافقــه  ــا)49(، فهــذا هــو مي وفي ضــوء مــا هــو مقــرر مــن حقائقوثوابــت متعــارف عليه

مــن الأفــكار والثقافــات، فــأي ثقافــة خرجــت عــن الكتــاب والســنة ، كانــت مــن قبيــل الفكــر الدخيــل 

ــه مــن حضــارات  ــا مــن الوعــي وفهــم الثقافــة الإســامية ومــا وصلــت إلي ــد لن والثقافــة المرفوضة،فــا ب

ــة. والعمــل عــى  ــات الاجتاعي ــة والتشريع ــوي ووســائل الإعــام المختلف ــج الترب ــن خــال المنه ــك م وذل

قبــول هــذه التحديــات وتطبيــق الإصاحــات في جميــع المجــالات وخاصــة الثقافيــة. والعمــل عــى تنامــي 

وعــي الأفــراد وقدراتهــم عــى تحمــل المســؤلية.وعى المســلمن أن يرفضــوا الانســياق مــع العولمــة الثقافيــة 

ــات  ــن إيجابي ــن الاســتفادة م ــد م ــا ولا ب ــات خصوصيته ــم واثب ــة أمته ــم وهوي ــع دينه ــارض م ــا يتع في

العولمــة وتفــادي ســلبياتها.

المبحث الثالث :آثار البعد العقدي للعولمة :
العولمــة آتيــة مــن الغــرب الصليبــي الكافــر الــذي يعتمــد عــى الأنظمــة والمفاهيــم العلانيــة 

الادينيــة، ومــا أن انتهــت الحــرب البــاردة وانتهــى الجــدل بــن الاشــتراكية والرأســالية)50( لصالــح الثانيــة، 

ــل في  ــار المناهــض للعولمــة إنمــا  يتمث ــن لأنصارهــا أن التي ــه الســهام وتب ــق علي إلا و قــد جــدد مــن تطل

أصحــاب  ثقافــة معينــة تعجــز عــن التكيــف مــع الحداثــة وليــس لديهــا مــا تقدمــه بديــاً للرأســالية)51(. 

ــا  ــق عليه ــا أطل ــن العولمــي أو ك ــن، واســتبداله للدي ــة  الدي ــكان ســعي الرأســالية متوجــه  إلى تنحي ف

البعض«عقيــدة العولمــة«، وكانــت النقطــة الأساســية التــي اســتندت إليهــا العولمــة في انطاقهــا، هــي حســم 

الــراع مــع الديــن.

فالعولمــة في ســعيها لهدفهــا وبمقتــى العــداوة الطويلــة بــن ســادتها وبــن الإســام أدارت الفضاء 

عــى مــا تبقــى مــن الإســام في نفــوس النــاس، ولقــد كانــت العولمــة الثقافيــة مــن اخطــر وجــوه العولمــة، 

ــوة إلى  ــامية والدع ــة الإس ــس الهوي ــلوكية وطم ــة والس ــة والفكري ــوارق العقدي ــة الف ــي بإذاب ــي تعن والت

الإباحيــة والانحــال )52(.فــكان هنــاك ســعي حثيــث لعولمــة الديــن، عــن طريــق نــشر العقيــدة المســيحية 
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د.إسماعيل صديق عثمان - د. اسحق آدم أحمد م-  د.عرفة البشير أحمد محمد

في العــالم أو مــا يســمى بريــح العبــارة » تنصــير العــالم أو هــو مــا تهــدف إلى انعــكاس المســيحية ، ســواء 

الكاثوليكيــة منهــا أو الروســتانية)53(.وهي لا تســتحي مــن الحديــث عن التحدي الإســامي والفتح الإســامي 

الجديــد لأوروبــا، فيقــول مســاعد بابــا الفاتيــكان، ومســئول المجلــس الفاتيــكاني للثقافــة الكاردينــل » بــول 

بوجــار« في حديثــه لصحيفــة » الفيجــارو« الفرنســية » إن الإســام يشــكل تحديــاً بالنســبة لأوروبــا، والغــرب 

عمومــاً، وإن التحــدي الــذي يشــكله الإســام يكمــن في انــه يضــاد ثقافــة ومجتمــع، وأســلوب  حيــاة وتفكــير 

ــون إلى تهميــش الكنيســة في المجتمع)54(.ومــن خــال مــا  ــا يميل وتصــدق، في حــن أن المســيحين في أوروب

يصــدر عــن الغــرب مــن كتابــات معــاصرة حــول الديــن نجــد أن الديــن تحــول مــن كونــه عقيــدة تقــوم 

ــه، وفكــراً منبثقــاً للمنتجــات الأخــرى، فاقــل مــا في هــذا التوجــه هــو  عــى الوحــي، وشريعــة قائمــة علي

إزالــة قدســية الدين)55(.وتزييــف حقيقتــه، وتحريــف مصــادره وتغيــير لأثــره وتأثــيره والتخــي عــن الغيبيات 

وضرورة التفســير العقــاني والعلــاني للديــن حتــى وإن اختلــف هــذا التفســير مــع صحيــح الديــن وذلــك 

أن هنــاك بعــض الأوامــر والنواهــي التــي تخفــي حكمتهــا عــى البــشر، والعلانيــة هــي نقيــض الاهوتيــة 

التــي تؤمــن بســلطة الكنيســة ، وقــد أدركواخطــورة الإســام عليهــم وإن أســهل طريــق لمحاربتــه والنيــل 

ــارة أخــرى،  ــكان ت ــان وم ــكل زم ــه ل ــه وصاحيت ــارة، والطعــن في عصمت ــه ت ــه هــو التشــكيك في صحت من

وهــذا مــا حصــل مــن أعــداء الديــن في حروبهــم عــى الإســام والمســلمن حيــث توجهــت ســهامهم بــادئ 

ذي بــدء إلى أعظــم قاعــدة، وأقــوى أســاس لحــاضر المســلمن ومســتقبلهم، والى مصــدر التشريــع لديهــم، 

فأخــذوا يشــجعون الفئــات الطائفيــة التــي تبنــى في أصــل عقيدتهــا، والتشــكيك في الكتــاب والســنة، لاســيا 

بواســطة الرافضةوالباطنيــة)56( ، الذيــن لا يمانعــون مــن الوقــوع في صــف أعــداء الدين)57(فــأدى ذلــك كلــه 

إلى أضعــاف عقيــدة الــولاء والــراء عنــد المســلمن ، بمــا يوجــده مــن محبــة لهــم ،ومحبــة لمــا هــم عليــه، 

فيــه يكــسر حاجــز الــولاء والــراء ،والمعــروف أن الحــب والبغــض أوثــق عــري الإيمــان كــا قــال رســولنا 

الكريــم صــل اللــه عليــه وســلم:) أوثــق عــري الإيمان:المــوالاة في اللــه والمهــاداة في اللــه، والحــب في اللــه 

ــة  ــا زرع الراعــات الفكري ــاع ومــن وســائلهم لإضعافه ــدة هــي خــط الدف ــه ()58(. والعقي والبغــض في الل

التــي تشــوش الأفــكار وتشــتيت الأذهــان عــن طريــق بــث الفلســفات المضــادة للتوحيــد، وإحيــاء التصــوف 

الفلســفي، ونــشر تــراث الفــرق الضالــة كالباطنيــة والمعتزلــة، والرافضــة، وإثــارة الشــبهات حــول القــرآن 

الكريــم والســنة المطهــرة والســيرة النبويــة الشريفــة، وهــز الثقــة في الســلف الصالــح، والتركيــز عــى عــرض 

مــا يرفــض التوحيــد بصــورة تغــرى بالإلحــاد كنظريــة )دارويــن( وتاريــخ الأمــم الوثنيــة كالفراعنــة وغيرهــم 

دون أي نقد)59(فاصــل الهويــة الإســامية هــي العقيــدة الصحيحــة، ويجــب ترســيخها في قلــوب أبنــاء أمتنــا 

وتربيتهــم عــى التوحيــد، فــا تهزمهــم الشــبهات ولا تقربهــم الشــهوات فتصدهــم مــن الانتــاء لدينهــم.

المبحث الرابع: إستراتيجية المواجهة بين العولمة والإسلام والحفاظ على الهوية الإسلامية:
اتضــح مــا ســبق أن العولمــة تســتند اســتناداً مبــاشراً  إلى الحضــارة الغربيــة الماديــة المعــاصرة، 

ــة  ــة والإلحادي ــاة المادي ــح الحي ــة وهــي تتي ــات الديني ــوات، ولا الغيبي ــالى والنب ــه تع ــن بالل ــي لا تؤم والت

ــير في  ــة التأث ــداع في غاي ــراء والخ ــى الإغ ــوم ع ــائل تق ــاليب ووس ــة، بأس ــا العالمي ــبكاتها وأجهزته ــر ش ع

النفــس الإنســانية، وإنهــا تأثــر في مئــات المايــن مــن المســلمن مبــاشرة أو بصــورة غــير مبــاشرة فتــؤدي 
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إلى الإنــكار والتشــكيك، وتفقــد الإنســان المســلم كيانــه وشــخصيته، وتفقــده عقلــه وقلبــه وروحــه وتفرقــه 

ــر  ــه الأرض تتأث ــى وج ــارة ع ــة أو حض ــاك أم ــت هن ــه ليس ــدة، إن ــاق الحمي ــان والأخ ــول الإيم ــن أص م

بالعولمــة كــا يتأثــر بــه المســلمون والحضــارة الإســامية ودراســة  العولمــة بــكل أبعادهــا دراســة واعيــة 
ومتفحصــة ، تثبــت ولا شــك أن المســلمن جميعــاً هــم الهــدف الأهــم للعولمــة الأمريكيــة الرأســالية)60(.

والواقــع أن المنتــر دائمــاً يســتطيع أن يفــرض أفــكاره عــى النــاس وكانــت نتيجــة انفــراد القطــب الأمريــي 

ــخ  ــة التاري ــا: نهاي ــان وه ــياسي فكرت ــري والس ــع الفك ــرزت إلى الواق ــيراً أن ب ــالم أخ ــوة في الع ــع الق بموق

وصراع الحضــارات فهــم يريــدون مــن خــال ذلــك أن يحــددوا لنــا مســار التاريــخ والى أيــن يتجــه وكيفيــة 

العاقــات بــن الأمــم وبعضهــا، وبغــض النظــر عــن هــذه الأفــكار فــإن الآخــر في مواجهــة العولمــة يرتبــط 

ــا نعيــش  ــة إلى أن نتحــدث وكأنن ــا الحديــث حــول مســألة الهوي ــؤدي بن ــاً مــا ي ــا غالب ــة لأنن بفقــد الهوي

وحدنــا ولا يعنــي ذلــك أن نخضــع لغيرنــا ولقوانينــه التــي يعمــل عــى فرضهــا علينــا ولكــن علينــا أن نتفهــم 

حقيقــة الواقــع الــذي يواجهنــا أولاً لأن جــزءاً مــن صعوبــة وفشــل عمليــة التنميــة أو يــأتي استســهال ذلــك 

العمليــة والقــرآن يقــول لنــا: ) لـَـوْ خَرجَُــوا فِيكُــمْ مَــا زاَدُوكـُـمْ إلِاَّ خَبَــالًا وَلَأوَْضَعُــوا خِاَلكَُــمْ يبَْغُونكَُــمُ الفِْتنَْــةَ 

عُونَ لهَُــمْ وَاللَّــهُ عَلِيــمٌ بِالظَّالمِِــنَ()61(.إذن فالأمــر هنــا يتعلــق بمعادلــة الخــروج وهــي تتعلــق  وَفِيكُــمْ سَــاَّ

ــه  ــة كموقــف ولا نتحــدث عــى فق ــة المواجه ــادة عــن عملي ــن: الإدارة والعــدة فنحــن نتحــدث ع بطرف

المواجهــة فــإذا تحدثنــا عــن هــذا الفقــه فــا بــد أن نجيــب عــى أربعــة أســئلة هــي : مــن نواجــه؟ وكيــف 

نواجــه؟ ومتــى مواجــه؟ وأيــن نواجــه؟ فالمســألة تتعلــق بالزمــان والمــكان والهــدف وطبيعــة الطــرف الــذي 

تواجهــه والتشــابك بــن هــذه الأوامــر جميعــاً يصنــع فكــراً للمواجهــة يســتطيع أن يصنــع ذلــك عــى نحــو 

مرحلتــي في إطــار يتعلــق بالدائــرة الايجابيــة أي فعلنــا نحــن بعــد ذلــك البحــث فيــا يتعلــق بعمليــات 

ــا أن شــبابنا العــربي والإســامي يواجهــون  ــا نقــف في خــط المواجهــة الأول وطالم ــا إنن ــة)62(، وطالم المواجه

هــذا المــأزق مــأزق التذويــب الثقــافي ولأن الشــباب يشــكلون المنطقــة الرخــوة في هــذه المواجهــة بســبب 

المشــاكل الكثــيرة التــي تواجههم)البطالــة، الفــراغ، الإهال...الــخ( فــإن المطلــوب وضــع آليــات للمواجهــة 

ســهلة وواضحــة ومنظمــة قابلــة للتطبيق)63(.ونحــن نتحــدث عــن دور الشــعوب المســلمة في هــذا الموضــوع 

أو كــون دورهــم ســلبياً وهامشــياً، فيجــب عــى الأمــة المســلمة أن تتحصــل مســؤلياتها الكاملــة تجــاه هــذا 

الموضــوع الخطــير والحســاس ، وذلــك مــن خــال:

- الاعتــزاز بالــذات:ان الموقــف مــن الــذات وإمكاناتهــا عامــل في غايــة الأهميــة في بلــوغ النجــاح 

أو الســقوط في الفشــل، وهــذا الأمــر كــا يــسري عــى الأفــراد فإنــه يــسري عــى الأمــم والشــعوب بنفــس 

ــة بحــق، لا يمكــن إلا أن تكــون عــى  ــا الذاتي ــا ولا تقــدر إمكاناته ــق بقدراته ــي لا تث الدرجــة، فالأمــة الت

الــدوام ظــاً للآخريــن، تابعــة لهــم، لا تعتمــد إلا مــا يقولــون ولا تنفــذ إلا مــا يقــرون، وهــذا هــو التســول 

الحضــاري بعينــه الــذي يمثــل قــوة العجــز والفشــل والاستســام، أمــا التحديــات التــي تواجههــا فــا يمكــن 

لأمــة أن تنهــض وهــي تشــعر بمركــب نقــص في ذاتهــا يجعلهــا تنظــر إلى نفســها عــى أنهــا عاجــزة عــن 

مســايرة الأمــم القويــة المزدهــرة فضــاً عــن التقــدم عليهــا ولهــذا كان المســتعمر دائمــاً يعمــد إلى فــرض 

الأفــكار التــي تعــر عــن ثقافتــه وحضارتــه عــى الشــعوب التــي يســتعمرها ويجرهــا عــى تبنــي هــذه 
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ــة  ــة الداخلي ــة الوضعي ــة لتجــاوز الأزم ــذات ضرورة  حتمي ــة أو بأخــرى)64( فالعــودة إلى ال ــكار بطريق الأف

لثقافــات تعكــس الوجــه الســلبي الــذي يتنافــس فيــه القديــم مــع الجديــد مــع الوافــد ولــكل الأشــكال 

الثنائيــة التــي تعــر فعــاً عــن انشــطار حقيقــي داخــل هويتنــا، فالتجديــد لهــذا يتــم مــن الداخــل وذلــك 

لــي يكــون تجديــد بمعنــى الكرامــة لــي يشــمل كل المجــالات ولــي يكــون فاعــاً لأن إعــادة التجديــد إذا 

لم تكــن  بدايتهــا مــن الداخــل فلــم تتــم عمليــة التجديــد لأنــه إذا كان مــن الخــارج فلــن يصيــب مواقــع 

ــة الفهــم والوعــي بالثقافــة التــي تعــر  ــا تغيــب عملي ــه هن ــد مــن حدتهــا وتفاقمهــا لأن ــل يزي ــل ب الخل

عــن الهوية.ويــرى الجابــري أن إســتراتيجية التجديــد مــن الداخــل تأســس عــى محوريــن متكاملــن محــور 

النقــد وإعــادة الترتيــب والبنــاء لتراثنــا الثقــافي، ومحــور التأصيــل الثقــافي لقيــم الحداثــة وأســس التحديــث، 

ــه  ــن صيرورت ــه والكشــف ع ــب أجزائ ــادة ترتي ــافي بإع ــا الثق ــادة الوحــدة لتاريخن ــى إع ــوم ع ــالأول يق ف

ــا في  ــد ووضعه ــم والجي ــق والقدي ــابق والاح ــع الس ــه يجم ــاء تاريخ ــدم وبن ــد والتق ــن التجدي في مواط

مكانهــا مــن التطــور التاريخــي وعليــه يمكــن لبنــاء الجســور التــي تمكــن مــن التقــدم. فالعمــل مــن خــال 

المــاضي والحــاضر ويمكــن مــن فهــم الواقــع لتكويــن رؤيــة مســتقبلية لذلــك مــن الــروري النظــر للــاضي 

والحــاضر والمســتقبل لتاريخنــا ووعينــا مــن اجــل تجــاوز الأخطــاء وترســيخا لخدمــة المســتقبل)65(، فالســبيل 

لذلــك هــو أن نواجههــا ولا تهــرب منهــا بطريقــة ســليمة، أمــا إذا تجاهلناهــا واكتفينــا بعبــارات الرفــض 

والشــجب والاســتنكار لأســاليب الهيمنــة والســيطرة وفــرض لنظــام الغــربي إلى أخــرى فإننــا بذلــك  نــدور 

حــول أنفســنا مكتفــن بدفــاع المثابــرة بالألفــاظ، وهــذا أمــر لا يرضــاه إنســان عاقــل أن أســلوب الرفــض لا 

يجــري مــع العولمــة، لأنهــا تيــار واقــع لا مجــال لإنــكاره لأنــه حقيقــة ماثلــة أمامنــا. ولا مجــال لانعــزال أو 

التقوقــع لأنــه ليســت هنــاك حــدود أو ســدود في هــذا العــر، عــر ثــورة الاتصــالات والمعلومــات عــر 

الســاوات المفتوحــة، والأفــكار تنتقــل إلينــا وتقتحــم علينــا بيوتنــا دون إذن أو تريح)66(.فيجــب أن ندفــع 

درجــة الفاعليــة للمواجهــة بالانفتــاح والتفاعــل واحــترام الحريــات والحقــوق، وليــس بالانغــاق والعزلــة 

ــة،  ــا الايجابي ــا إلا بالاســتفادة مــن بعــض جوانبه والاســتبداد، خصوصــاً وأنهــا واقــع موضوعــي، ومــا علين

فهــذه الايجابيــات ينبغــي أن تصــب في الاتجــاه الــذي يخــدم الهويــات الوطنيــة والخصوصيــات الثقافيــة، 

ــعوب أن  ــى الش ــيراً)67(، وع ــراً و تأث ــا تأث ــل فيه ــا والتفاع ــح معه ــا بالتاق ــس ضده ــا ولي ــون لصالحه ويك

ــاول  ــا يح ــد كل م ــا ض ــا وخصوصياته ــا وهوياته ــبث بثقافته ــك والتش ــا في التمس ــا وقدراته ــتقل ذاته تس

النيــل منهــا.

 إرساء معالم العقيدة الإسلامية في نفوس المسلمين:
 فهــي الــذات والقــوة الدافعــة للمســلم في مرحلــة الحيــاة يضحــي بروحــه ومالــه وقوتــه مــن 

ــه ورســله  ــه وكتب ــه ومائكت ــان، فالمســلم مؤمــن بالل ــة واطمئن ــه في ثق ــق إلىأهداف ــا، ويشــق الطري أجله

مصــدق بحقائــق الآخــرة وبالقــدر خــيره وشره، ولقــد أســهمت هــذه العقيــدة في تشــكيل عقليــة المســلم 

إذا كان مــن الدافــع والفكــر والتدبــر والاســتنباط والســعي الحثيــث نحــو تملــك النهضــة الحضاريــة التــي 

ــداً وإنمــا هــو  ــس ابتداعــاً جدي ــا في الحقيقــة لي ــخ)68(. وفهمه شــيدتها الأمــة الإســامية عــى مــدار التاري

ــن  ــة كل م ــن تنحي ــد م ــا ب ــاء ف ــس إســام  الفقه ــه وســلم ولي ــه علي ــودة إلى إســام محمــد صــل الل ع
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يفصــل بيننــا وبــن القــرآن وســنة محمــد صــل اللــه عليــه وســلم؛ مــن فقــه ومذهبيــة لأننــا مــن خــال 

تلــك المذهبيــة لم نعــد نســتمد ديننــا مــن أصولــه الحقيقيــة ولكــن مــن الــتراث والتقاليــد. فالإســام الــذي 

انــزل عــى محمــد صــل اللــه عليــه وســلم هــو الإســام القــوي، الإســام الحضــاري، الإســام الفعــال، الإســام 

الخــير)69(، ومــن هــذا الإســام نســتطيع أن نســتمد الخــير ومــن هــذا الإســام نســتطيع أن نســتمد الإيمــان 

القــادر عــى الانتصــار في معــارك المواجهــة التــي تخوضهــا)70(. وذلــك  بتنشــيط التفاعــل والحــوار الثقــافي 

ــن وثقافاتهــم ، والكشــف عــن مواطــن  الإســامي مــع ثقافــات الأمــم الأخــرى. وان نتعــرف عــى الآخري

القــوة والضعــف في الثقافــات المختلفــة لا ســيا الغربيــة، ودراســة ســلبياتها ، وايجابياتهــا برؤيــة إســامية 

متفتحــة، لاســتفادة منهــا وأن نــرى ثقافتنــا العربيــة والإســامية بمــا تــراه ينفعنــا ولا يرنــا مــن الثقافــات 

الكونيــة الأخــرى، وفي الوقــت نفســه نعــرف تلــك الثقافــات الكونيــة الأخــرى، تشــجيع المؤسســات الخيريــة 

والدعويــة داخــل البــاد الإســامية وخارجهــا عــن مارســة عملهــا ودعمهــا بــكل الطــرق ماديــاً ومعنويــاً، 

وعــدم الســقوط في فــخ الأعــداء بتصيــد أخطائهــا وتشــويه ســمعتها عنــد حــدوث خطــأ مــا، وإنمــا بالنصحية 

الايجابيــة الفاعلــة، ومــا تــراه بفضــل اللــه تعــالى مــن مؤسســات إســامية ودعويــة مســاعدة للمســلمن، 

ــدول الإســامية ســواء كانــت مركــزاً ومــدارس إســامية وســائل  للحفــاظ عــى هويتهــم لاســيا خــارج ال

إعاميــة، كمواقــع الانترنــت والــشركات للإنتــاج الإعامــي الإســامي، أو إذاعــات القــرآن الكريــم، أو مكاتــب 

دعــوة الجاليــات التــي تميــزت بهــا المملكــة العربيــة الســعودية والتــي تمتــد دخــول آلاف المســلمن لــكل 

ــي تســهم ضــد  ــن المؤسســات الت ــك م ــير ذل ــم، إلى غ ــرآن الكري ــظ الق ــات تحفي ــدارس وجمعي ــام للم ع

ــة أحــد اســتهدافات الأعــداء  ــذا لا تعجــب مــن أن تكــون هــذه المؤسســات الخيري ــة ل ــات الثقافي التحدي

ومحاولــة رميــه بالإرهــاب بــكل طريــق ومحاربــة أنشــطتها وتشــويه ســمعتها وتحقيــق مواردها)71(.فأمــة 

الإســام امــة تبليــغ، ومــن أهــم وســائل التبليــغ القنــوات الفضائيــة والإذاعيــة ولدينــا مــن العلــاء الأفاضــل 

القادريــن عــى توضيــح أصــول الإســام وتعاليمــه العــدد الكثــير وجميــع شــعوب العــالم تحتــاج الآن إلى 

شرح مفاهيــم الإســام والأخــاق التــي يدعــو إليهــا خصوصــاً بعــد أن اجتاحتهــا هويــات الإلحــاد والتضليــل 
وأغرقتهــا تيــارات الماديــة بمختلــف صنوفهــا وأنواعهــا والآن تدفعهــا ريــاح العولمــة إلى منحــدر الهــاك)72(.

 تعزيز مفهومي اللغة والهوية في الأجيال:
ــال فارغــة لا  ــون ذوي الخــرة أن الاســتعار الثقــافي حــرض عــى إنشــاء، أجي وقــد لاحــظ المرب

تنطلــق مــن مبــدأ  أو لا تنتهــي  إلى غايــة، يكفــي أن تحركهــا الغرائــز التــي تحــرك الحيــوان، مــع قليــل 

أو كثــير مــن المعــارف النظريــة التــي لا تعلــو بهــا همــة ولا ينتــر بهــا. وأغلــب شــعوب  العــالم الثالــث 

مــن هــذا الصنــف الهابــط، وقــد قيــل أن الطفولــة في بادنــا مهــددة بالضيــاع القومــي، والاغــتراب الوطنــي، 

والاحتــواء المذهبــي، أي إننــا لا نعــرف فضائــل قومنــا ولا عظمــة تاريخنــا ولا قيمــة رســالتنا ولا جــال لغتنــا 

وروعــة بيانهــا، ومنــذ أن يتحــرك الفــم نحــو النطــق والتعبــير يبــدو فصيــح اللغــات الأجنبيــة، أو الألفــاظ 

ــا  ــح غيرن ــا مام ــل إلين ــور تنق ــي، ولص ــر الأجنب ــبع بالفك ــزو مش ــة لغ ــوس الغض ــرض النف ــوقية وتتع الس

ــا  ــا وتعريفن ــا في دينن ــا وتجاهلن ــا عــن منابتن ولكتــب ومجــات متخصصــة في تشــويه شــخصيتنا، وأبعادن

بالســلوك الأوروبي وحــده)73(.
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د.إسماعيل صديق عثمان - د. اسحق آدم أحمد م-  د.عرفة البشير أحمد محمد

الإعلام وتكنولوجياته:
ــة  ــه بوســائل حديث ــرأي العــام والتأثــير في ــع ال ــرة  وســاح مــاض لإعــادة صن  هــو وســيلة مؤث

وعلميــة وفاعلــة تمــر مــن تحــت جســورها الكثــير مــن الأفــكار والآراء التــي تفعــل فعلهــا في الآخــر عــى 

ــل  ــو يمث ــار)74(، فه ــلوك والاختي ــاة والس ــط الحي ــوني، وفي نم ــي أو قان ــي أو نف ــياسي أو اجتاع ــد س صعي

خطــورة عظيمــة في تشــكيل فكــر واقتنــاع الشــعوب لا ســيا بعــض نشــاط الفضائيــات وانتشــار القنــوات 

الإعاميــة انتشــاراً كبــيراً وبشــكل لم يســبق لــه مثيــل مــن قبــل، ولقــد نجحــت الدوائــر الغربيــة المعاديــة 

للإســام في قلــب الحقائــق وتزييــف التاريــخ بقصــد تشــويه صــورة الإســام والمســلمن في عقــول النــاس 

شرقــاً وغربــاً، ونجحــت الدوائــر في إيهــام شــعوب الــدول الغربيــة والأمريكيــة بــان العــدو الحقيقــي للغــرب 

بعــد ســقوط الشــيوعية هــو الإســام، ولا يخفــي عــى أي راصــد للحركــة الإعاميــة العالميــة أن اليهــود مــن 

ــوات  ــة وقن ــأن العــدو الأول للغــرب هــو الإســام بمــا يملكــون مــن إذاعــات موجه ــج ب وراء فكــرة التروي

فضائيــة تبــث برامجهــا ليــل نهــار لإلصــاق التهــم بالمســلمن في العمليــات الإرهابيــة، ولهــذا بتعــن عــى 

ــة  ــة الظالم ــة المواقــف الإسرائيلي ــح هــذه الصــور، ويكشــف عــن حقيق الإعــام العــربي والإســامي تصحي

التــي تــر الشريعــة وحقــوق الإنســان،كا لا بــد مــن أن يتوجــه الإعــام العــربي والإســامي لإقامــة محطــة 

فضائيــة دوليــة أو أكــر ناطقــه باللغــة الانجليزيــة واللغــة الفرنســية والألمانيــة والايطاليــة لفضح المارســات 

ــن  ــن الإســامي م ــق للدي ــم شرح وافي للجوهــر الحقي ــع تقدي ــة للإســام ، م ــة المعادي ــة الإعامي العدواني

ــتطيع أن  ــه نس ــذا كل ــده الأمريكان)75(.وبه ــا أو يعتق ــاء أوروب ــده أبن ــا يعتق ــس م ــى عك ــه ع ــق ان منطل

نواجــه العولمــة، تواجهــاً بالفكــر الحــر المســتنير، نواجههــا بمــا نملكــه وبمــا يمكــن أن تحققــه مــن انجــازات 

حضاريــة، نواجههــا بعقولنــا الرجحــة، وعيوننــا البــاصرة، نواجههــا بــأن نشــارك مشــاركة فعالــة ومؤثــرة في 

العولمــة بحيــث توصــل عــى الحــر مــن اندفاعهــا المدمــر بجوهــر الإنســان، وتقــف طغيانهــا، عــى القيــم 

الروحيــة والدينيــة، وتعمــل أيضــاً عــى تعديــل مســارها، وتقويــم توجهاتهــا مــن أجــل مصلحــة الإنســان، 

وإذا لم تفعــل تكــون قــد تخلينــا مــن مســؤولياتنا، وهــذا لا يليــق بنــا كأمــة عريقــة في الحضــارة)76(.

مواجهة العولمة تحت مظلة الدين:
 العولمــة هــي عــدوة النقــاط المشــتركة بــن الأديــان الإلهيــة؛ أي الاعتقــاد باللــه وتوحيــده، رغــم 

ــا تؤكــد  أنهــا تتضمــن مجــالات مختلفــة عــن بعضهــا بشــكل كامــل، ذلــك لأن الثقافــة العالميــة كــا قلن

ــوع مــن الــشرك  ــه وتنــشر الإلحــاد وتدعــو مــن جهــة أخــرى إلى ن ــة الإيمــان بالل مــن جهــة عــى محارب

الجيــد والمعــاصر)77(. ولمجابهــة هــذا الطوفــان المعــرفي والعقــدي الجديــد، ينبغــي أن نعمــق فهمنــا بمقاصــد 

ــة،  ــات ناجح ــوص بإجاب ــذه النص ــتنطق ه ــا فتس ــة لنصوصه ــة مفهومي ــة حداث ــاشر عملي ــة، ونب الشريع

لتجــاوز العقبــات المعرفيــة التــي تعــترض المســلم المعــاصر عنــد مواجهتــه لتيــار العولمــة بريقــه الأخــاذ 

ــا لمقاصــد الشريعــة مــا لم  ــه التــي تحــرك نزعــات النفــس الإمــارة بالســوء، والتــي يتعمــق فهمن ومغريات

ــة، بعدهــا  ــا العالمي ــة لغــة الخطــاب القــرآني ، ولغــة ثقافتن ــا العربي نعــاود إقامــة أواصر الألفــة مــع لغتن

نبــاشر ســير مرتكــزات ثقافــة العولمــة، ونحــاول أن تحســن اســتخدام أدواتهــا بعيــداً عــن موقــف الرفــض 

المطلــق الــذي يعــاني أصحابــه مــن مــأزق الانغــاق الموقعــه عــى الــذات شريطــة ألا نقــع أسرى في دائــرة 
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مــا يســمى بالانفتــاح عــى العــر والــذي يحمــل بــن ثنايــاه استشــباعاً حضاريــاً مصطنعــا لتيــار العولمــة 

ــة  ــة عام ــى المســلمن بصف ــة. وع ــات الثقافي ــة الاختراق ــل الإســامي الحضــاري لمواجه ــأتي الفع وأخــيرا ي

ــه،  ــن أدوات ــادة م ــه، والإف ــل بلغت ــة، وبالتعام ــع عــر العولم ــوا قصــارى جهدهــم في التواصــل م أن يبذل

ــن  ــون م ــة. والمثقف ــم الشرعي ــم ومرجعيته ــول دينه ــع أص ــارض م ــا لم تتع ــه م ــه وقنوات ــتخدام آليات واس

المســلمن عليهــم عــبء مضاعــف، فهــم مطالبــون بالدخــول إلى هــذا العــر بهــدف التعريــف بالإســام، 

وتصويــب الفكــر المنحــرف في وعــي وعقــول غــير المســلمن عــن الإســام وأصولــه ورمــوزه، فالمســلمون في 

مواجهــة العولمــة يملكــون عقــولاً، ويملكــون أمــولاً، ويملكــون خــيرات، في جميــع  مجــالات الحيــاة، ويملكــون 

ــد  ــن القواع ــون م ــلمن يحمل ــم المس ــا أنه ــة، ك ــة لعولم ــن مواجه ــم م ــا يمكنه ــارف م ــم والمع ــن القي م

الدينيــة مــا يكفــي لســعادة العــالم في ظــل العولمــة فهنــاك أســس وركائــز أساســية يجــب الانطــاق مــن 
خالهــا لمواجهــة هــذا التيــار منهــا:)78(

تعزيــز الهويــة بأقــوى عناصرهــا وهــي العــودة إلى الإســام، وتربيــة الأمــة عليــه بعقيدتــه 	 

القائمــة عــى توحيــد اللــه ســبحانه، والتــي تجعــل المســلم في عــزة معنويــة عاليــة وبشرعيته 

ــن  ــية م ــة النفس ــي الهزيم ــة ه ــة الحقيقي ــة فالهزيم ــه الروحي ــة وقيم ــمحة، وأخاقي الس

الداخــل حــن يتــشرب المنهــزم كل مــا يأتيــه المنتــر، أمــا إذا عــززت الهويــة ولم تستســلم 

مــن الداخــل، فإنهــا تســتعصي ولا تقبــل الذوبــان، مــع إبــراز ايجابيــات الإســام وعالميتــه، 

ــل غيرهــم ليســتلهموا أمجادهــم،  ــه، وتاريخــه للمســلمن قب ــه، وثقافت ــه وحضارت وعدالت

يعتــزوا بهويتهــم، فقــد اســتيقظت أوروبــا مــن سياســتها الطويــل في القــرن الحــادي عــشر 

ــن  ــيرون م ــا اخــذ كث ــان م ــة الإســامية الباهرة،وسرع ــة النهضــة العلمي ــادي عــن رؤي المي

شــبابهم يطلبــون معرفتهــا فرحلــوا إلى مــدن الأندلــس يريــدون التثقــف بعلومهــا، وتعلمــوا 

العربيــة وتتلمــذوا عــى علائهــا؛ وانكبــوا عــى ترجمــة نفائســها العلميــة والفلســفية إلى 

الاتينيــة، وقــد وضعــت هــذه الترجــات لهــم مســالكهم إلى نهضتهــم العلميــة الحديثــة.

إن العولمــة عــددت النقــاط المشــتركة بــن الأديــان الإلهيــة، أي الاعتقــاد باللــه وتوحيــده، 	 

رغــم أنهــا تتضمــن مجــالات مختلفــة عــن بعضهــا بشــكل كامــل، ذلــك لأن الثقافــة العالميــة 

ــوع  ــة أخــرى إلى ن ــو مــن جه ــشر الإلحــاد،  وتدع ــه وتن ــة الإيمــان بالل ــد عــى محارب تؤك

مــن الــشرك الجديــد والمعاصر،علينــا أن ندعــو عــى لســان القــرآن الكريــم جميــع الأديــان 

ــدَ إلِاَّ  ــمْ ألَاَّ نعَْبُ ــا وَبيَْنَكُ ــوَاءٍ بيَْنَنَ ــةٍ سَ ــوْا إِلَى كَلِمَ ــابِ تعََالَ ــلَ الكِْتَ ــا أهَْ ــلْ يَ ــة ونقول)قُ الإلهي

اللَّــهَ وَلَا نـُـشْركَِ بِــهِ شَــيْئاً وَلَا يتََّخِــذَ بعَْضُنَــا بعَْضًــا أرَْباَبـًـا مِــنْ دُونِ اللَّــهِ فَــإِنْ توََلَّــوْا فقَُولـُـوا 

ــع  ــارب جمي ــا أن نح ــتركة علين ــة المش ــذه النقط ــل ه ــلِمُونَ()79(.وفي ظ ــا مُسْ ــهَدُوا بِأنََّ اشْ

ــان  ــة للأدي ــة الأولي ــم الأخاقي ــع القي ــم م ــي لا تتائ ــة الت ــة المهاجم ــم الثقاف مظاهــر وقي

ــا أن نتبــع الأســلوب الــذي اخــذ بــه الأنبيــاء الإلهيــون في  الإلهيــة، وفي هــذا الــراع، علين

الأيــام الأولى مــن مواجهتهــم الثقافيــة المهيمنــة في عصورهــم. وأن نواجــه العولمــة بالعــودة 

إلى الــذات : وهــي العــودة إلى مــا عندنــا مــن أصــول: إلى كتــاب اللــه وســنة رســوله صــل 
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اللــه عليــه وســلم ، ومــا ينبثــق عنهــا مــن عقيــدة وشريعــة، فالمســلمون يمثلــون المجموعــة 

ــغ  ــة فيبل ــاحة الجغرافي ــكانية والمس ــة الس ــث الكثاف ــن حي ــالم م ــكان الع ــن س ــة م الثالث

عددهــم مــا يقــارب مليــار وثلــث مليــار نســمة، وهــذا العــدد في ازديــاد أي أنهــم يمثلــون 

ربــع العــالم تقريبــاً، فمــن الصعوبــة أن يتخــى المســلمون عــن شــخصيتهم وهويتهــم لأن 

هــذا يعنــي التخــي عــن الإســام الــذي يتنــاول جميــع حياتهــم بالأمــر والنهــي والتشريــع 

والتوجيــه ويأمرهــم أن يدخلــوا فيــه كافــة)80(. والذيــن يتعرضــون للفتــوى لهــم الســبق في 

ــة الإســامية التــي  ــرز الأســاليب للحفــاظ عــى الهوي ــة الأمــة ومــن اب الحفــاظ عــى هوي
ينبغــي أن يداعيهــا إفنــاءه مــا يــي:)81(

عــى المســتوى العقــدي: عــى المجتمعــات الإســامية حكومــة وشــعباً تنميــة هــذا الجانــب، 	 

والاهتــام بــه لأنــه الضانــة الوحيــدة لبقــاء واســتمرارية  الحيــاة بهــذه الهويــة، فجانــب 

الديــن والعقيــدة بالنســبة للهويــة بمثابــة الــروح للجســد، ويفقدهــا  تتحول كل المكتســبات 

العلميــة والثقافيــة والأدبيــة إلى نقــم ومنقصــات، عــى هــذه الشــعوب، والى معــاول هــدم 

لحضارتهــا. وهــذه التنميــة تكــون بإحيــاء حركــة تجديــد الديــن بالمفهــوم الســلفي  الواضــح 

لتعــود إلى منابــع الإســام الصافيــة متمثلــة في منهــاج النبــوة.وأن تقيــم عقيــدة الــولاء والراء 

في قلــوب المســلمن، والتــي تعنــي محبــة المؤمــن ونرتــه، ونقــض الكافــر، وعداوتــه، قــال 

تعــالى:) قـَـدْ كَانـَـتْ لكَُــمْ أسُْــوَةٌ حَسَــنَةٌ فِي إِبرْاَهِيــمَ وَالَّذِيــنَ مَعَــهُ إذِْ قاَلـُـوا لقَِوْمِهِــمْ إنَِّــا بـُـرآَءَُ 

ــهِ كَفَرنَْــا بِكُــمْ وَبَــدَا بيَْنَنَــا وَبيَْنَكُــمُ العَْــدَاوَةُ وَالبَْغْضَــاءُ  ــدُونَ مِــنْ دُونِ اللَّ مِنْكُــمْ وَمِــاَّ تعَْبُ

ــكَ  ــكُ لَ ــكَ وَمَــا أمَْلِ ــتغَْفِرنََّ لَ ــوْلَ إِبرْاَهِيــمَ لِأبَِيــهِ لَأسَْ ــهِ وَحْــدَهُ إلِاَّ قَ ــوا بِاللَّ ــى تؤُْمِنُ ــدًا حَتَّ أبََ
ءٍ رَبَّنَــا عَليَـْـكَ توَكََّلنَْــا وَإلِيَْــكَ أنَبَْنَــا وَإلِيَْــكَ المَْصِــير(ُ)82(. مِــنَ اللَّــهِ مِــنْ شَيْ

ــار  ــن ومــن الآث ــه ولرســوله وللمؤمن ــولاء لل ــا شــخصية المســلم ال ــز به ــي تمي ــز الت فمــن الركائ

الحميــدة  لعقيــدة الــولاء والــراء أنهــا تمنــع شــخصية المســلم مــن الذوبــان  في غيرهــا. والمتأمــل في القــرآن 

الكريــم يقــف عــى آيــات كثــيرة تؤيــد هــذا المعنــى وتؤيده)83(واصــل الهويــة هــو العقيــدة الصحيحــة، 

ــم  ــم الشــبهات ولا تقربه ــا تهزمه ــد ، ف ــى التوحي ــم ع ــا وتربيته ــاء أمتن ــوب أبن فيجــب ترســيخها في قل

الشــهوات فتصدهــم مــن الانتــاء لدينهم)84(.وربــط الأطفــال بســيره الرســول صــل اللــه عليــه وســلم في 

جوانــب حياتهــم المختلفــة ومنــذ ســن مبكــرة حتــى يتعلــق بتلــك الشــخصية ويحبهــا ويتــأسى  بهــا وبســيرة 

الخلفــاء الراشــدين والصحابــة التابعــن ، والشــخصيات الإســامية  البــارزة التــي تركــت بصاتهــا واضحــة 

ــندرياً  ــة كقصــص س ــا قيم ــة وال ــات الثقاف ــل بحكاي ــق الطف ــن أن يتعل ــدلاً م ــة ب ــة في هــذه الأم وجلي

ــة  ــة الثقافي ــكيل الهوي ــاً في تش ــة دوراً مه ــاً التربي ــب أيض ــي وأمثالها)85(.تلع ــن حرام ــا والأربع ــي باب وع

لأبنــاء المجتمــع لــذا فهــي الســبيل الأســاسي الــذي يمكــن أن تعتمــد عليــه كافــة المجتمعــات للحفــاظ عــى 

الهويــة الثقافيــة كــا أن التربيــة بمؤسســاتها المختلفــة دوراً مهــاً في تنشــئة الإنســان دينيــاً وأخاقيــاً وفقــاً 

لثقافــة المجتمــع الــذي تعيــش فيــه، فعندمــا تنجــح التربيــة في بنــاء هــذا الإنســان يصبــح القــوة الفاعلــة 

في دعــم هويتنــا الثقافيــة ، فهنــاك عديــد مــن المصــادر والوســائل التربويــة التــي تســهم في تشــكيل الهويــة 
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العولمة الثقافية مفهومها وآثارهاعلى البعد العقدي للهوية الإسلامية

ــزة أساســية في دعــم الشــخصية التــي كونتهــا  ــة ركي ــاء المجتمــع)86(.لأن المؤسســات التعليمي ــة لأبن الثقافي

الأسرة ودفعــت بهــا إلى ميــدان التعليــم، وذلــك يؤكــد عــن أهميــة دور المؤسســات التربويــة وصاحهــا في 

التربيــة والتوجيــه والتعليــم، فهنــاك حقيقــة لا يمكــن إنكارهــا وهــي إنــه لا يجــري شيء بتلــك المؤسســات 

بــدون أن تكــون لــه عواقــب وآثــار عــى المجتمــع والأمة)87(.ومــن الســبل أيضــاً التــي عــى العــالم الإســامي 

أن يســلكها، أن يقــوم بإصــاح الأوضــاع العامــة إصاحــاً رشــيداً شــاماً في إطــار المنهــج الإســامي القويــم، 

ــاب  ــل اكتس ــن اج ــددة م ــه المتع ــع بجوانب ــاملة إلى الواق ــة الش ــال الرؤي ــن خ ــم، وم ــلوب الحكي وبالأس

المناعــة ضــد الضعــف العــام الــذي  يحــد مــن حيويــة الأمــة ، ويشــل حركتهــا الفاعلــة والمؤثرة.والاهتــام 

ــذي  ــم النافــع ال ــز عــى التعلي ــه، وتحديــث مناهجــه وبرامجــه، مــع التركي ــم والنهــوض ب ــر التعلي بتطوي

يفيــد الفــرد والمجتمــع والــذي يــربي الأجيــال عــى ثقافــة العــر، ويفتــح أمامهــا آفــاق المعرفــة.

الخـــاتمة :
وبعــد أن وقفنــا عــى أن ظاهــرة العولمــة هــي مظهــر فريــد لاســتعار العالمــي للقضــاء عــى 

ــا أنهــا ظاهــرة متســارعة النمــو  ــح ثقافــة قطــب واحــد مســيطر هــو الغــرب، وبين ــوع الثقــافي لصال التن

خاصــة في الســنوات الأخــيرة مــن القــرن العشريــن وأن تأثيرهــا قــد تزايــد عــى المجتمعــات كافــة، ومنهــا 

المجتمعــات العربيــة حيــث ظهــرت لهــا ايجابيــات وســلبيات عــى مجتمعاتنــا وفي مجــال الهويــة الثقافيــة 

وأنهــا الأخطــر عــى هــذه الهويــة  مــن بــن التحديــات التــي تواجــه هويتنــا الثقافيــة؛ رغــم رســوخ أركانهــا 

ولا شــك إن اثــر العولمــة واضــح في المجــال المــادي في ثقافتنــا وســيمتد تأثــيره إلى المجــال الفكــري مــن هــذه 

ــم  ــافي والإعامــي لصــد العولمة،كــا يتحت ــة الغــزو الثق ــد مــن العمــل عــى مواجه ــذا كان لا ب ــة ل الثقاف

ــا كفاعلــن  ــا التعامــل الأســلم مــع العولمــة الثقافيــة، والعمــل عــى ولــوج عــر العلــم والتكنولوجي علين

مشــاركن، وليــس كمســتغلن ومســتهلكن، فصيانــة الهويــة الثقافيــة العربيــة تســتلزم تكامــاً ثقافيــاً ماديــاً 

وفكريــاً قــادراً عــى بنــاء مؤسســات للإنتــاج المــادي والفكــري مــن أجــل إنتــاج ثقافــة متجــددة متائمــة 

تدعــم المجتمــع.

وعليه فقد توصلنا إلى عدة نتائج جديرة بالذكر في هذا المقام أهمها:

العولمة تاريخ متواصل لا يتوقف والجديد فيه الأدوات والوسائل التي تستخدمها.	 

ــرارات لتطــورات 	  ــل هــي ق ــط ب ــة فق ــة الحديث ــورة المعلوماتي ــدة الث ــة ليســت ولي العولم

متاحقــة يرجــع تاريخهــا إلى زمــن قديــم، ومــن واجــب المســلمن في مشــارق الأرض 

ومغاربهــا أن ينتبهــوا إلى الغــزو المركــز عــى عقولهــم ويعملــوا عــى الاســتفادة مــن خطــط 

عدوهــم ويحملــوا أفكارهــم ومعارفهــم الحقــة للعــالم أجمــع؛ وأن تعــرض تعاليــم الإســام 

ــم. ــم ويخلصــوا في أعاله ــم وتطبيقاته ــواره بأعاله ــوا أن ــم، وأن يحمل ــم وأقامه بأقواله

الهويــة هــي كل مــا يميــز المســلمن عــن غيرهــم مــن الأمــم الأخــرى؛ وقــوام هويتهــم هــو 	 

الإســام بعقيدتــه وشريعتــه وآدابــه وتاريخــه وحضارتــه المشــتركة بــن كل الشــعوب عــى 

اختــاف قومياتهــا.

للعولمة سلبيات وايجابيات فينبغي الاستفادة من ايجابيات العولمة وتفادي سلبياتها.	 
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ــة 	  ــار الهوي ــن إظه ــرق ب ــا نف ــي تجعلن ــة الت ــرة الثاقب ــي بالنظ ــب التح ــوم يتطل ــالم الي ع

الإســامية وبــن تهميشــها بإحــداث يقظــة شــاملة لامــة وترســيخ لــكل ثوابتهــا وتعزيزيهــا 

ــا. وحايته

ضرورة الوقــوف عــى أحــوال الأقليــات الإســامية في شــتى بقــاع الأرض وتلمــس حاجتهــم 	 

ومعاناتهــم.

ــة 	  ــى التبعي ــاء ع ــاح والقض ــير في الإص ــرك والس ــاس إلى التح ــع الن ــة تدف ــة العالمي الثقاف

ــب. ــدم التعص ــح وع ــاء الصحي ــعور بالانت ــك والش ــط والتاس ــاون والتراب ــع التع ــة م الثقافي

لا يمكــن التخفيــف مــن ســلبيات العولمــة الا عــن طريــق تهيئــة وتنميــة المــوارد البشريــة 	 

ــا  ــة بأهدافه ــالات كاف ــرة وفي المج ــذه الظاه ــل ه ــة في ظ ــون فاعل ــى أن تك ــادرة ع الق

ــن  ــتفادة م ــتصحاب ضرورة الاس ــع اس ــة؛ م ــة والاجتاعي ــية والقافي ــة والسياس الاقتصادي

ــة. ــكالها المختلف ــة بأش ــيرة التنمي ــا في مس ــة عنه ــات الناجم الايجابي
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 islamweb.net

رمضــان الغنــام، ماهيــة الهويــة وكيفيــة الحفــاظ عليهــا ، موقــع الجمعيــة الشرعيــة ، 29 /2013/9م (42)

www.islamweb.net،
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رمضان الغنام، ماهية الهوية وكيفية الحفاظ عليها ، موقع الجمعية الشرعية ،سابق،ص52-51.(43)

غديــر الطيــار، الــتراث الوطنــي مــن مقومــات الهويــة الثقافيــة لبادنــا وحايتهــا وتطويرهــا واجــب (44)

ــشر، في  ــة والن ــة والطباع ــة الصحاف ــن مؤسس ــدر ع ــعودية تص ــة س ــرة صحيف ــع، الجزي ــى الجمي ع

ــو /2019م. ــة، 10/    يوني ــة، الرياض،الجمع العاصم

 سورة الأنبياء ،الآية )107(.(45)

سورة سبأ ، الآية )28(.(46)

سورة البقرة ، الآية )143(.(47)

 عــى يوســف الشــكري ، حقــوق الإنســان في ظــل العولمــة ، دار ابــتراك للطباعــة والنــشر والتوزيــع (48)

،ط1 ، 2006م، ص41-40.

ــع ، (49) ــشر والتوزي ــر للن ــا ، دار تنوي ــام منه ــف الإس ــة  وموق ــة الثقافي ــد، العولم ــي محم ــاعيل ع إس

ــر،ط1، 1428هـــ-2007م، ص40-39. م

- الرأســالية:هي النظــام الاقتصــادي الــذي يقــوم عــى الملكيــة الخاصــة لمــوارد الــروة ، مجمــع (50)  50

ــوة ، ص319. ــراء ، ج1، ط5، دار الدع ــة بالقاهــرة، المعجــم الوســيط،باب ال ــة العربي اللغ

رأفت دسوقي محمود، عولمة المدير في العالم التامي، سابق، ص48.(51)

مجلة البيان ، العدد238، تصدر عن المنتدى الإسامي ، ج149، ص94.(52)

يوسف القرضاوي، المسلمون والعولمة، سابق، ص33.(53)

محمــد عــاره بــن العالميــة الإســامية والعولمــة الغربيــة، مكتبــة الإمــام البخــاري للنــشر والتوزيــع، (54)

القاهــرة، ط1، 1430هـــ - 2006م،ص55.

محمد ميرا صاحب، تأثير العولمة عى دراسة الدين ، تحليل وتقييم ، سابق، ص92-91.(55)

الباطنيــة: مجموعــة فــرق مبتدعــة تعتقــد أن للشريعــة ظاهــراً وباطنــاً ولــكل تنزيــل تأويــل ،أحمــد (56)

مختــار، مجمــع اللغــة العربيــة المعاصرة،مرجــع ســابق ، بــاب 671، ب ط ن ، ج1،  ص221.

عبــد القــادر بــن عطــا الصــوفي ، آثــار العولمــة عــى عقيــدة الشــباب ، العــدد215، 1427هـــ- 2006م، (57)

ص48.

أخرجه أحمد في مسنده ،باب  حديث الراء بن عاذب، حديث رقم 18524(58)

محمد بن أحمد بن إساعيل، الهوية الإسامية، سابق،ص22.(59)

صالح حسن سليان الرقب، العولمة الثقافية آثارها وأساليب مواجهتها ، مرجع سابق، ص23.(60)

سورة التوبة ، الآية )46(.(61)

محمــد إبراهيــم مــروك، الإســام والعولمــة ، جهــاد للطباعــة والنــشر والتوزيــع ، مــرن ط1، 1999م، (62)

ص159.

حســن أبــو نــادر ، خمــس آليــات لمواجهــة العولمــة الثقافيــة ، شــبكة النبــأ ،24 كانــون الأول ،2018م، (63)

https://anaba,owg

خليل النور مسيهر العاني، الهوية الإسامية في زمن العولمة الثقافية ، مرجع سابق، ص214.(64)

https://anaba,owg
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د.إسماعيل صديق عثمان - د. اسحق آدم أحمد م-  د.عرفة البشير أحمد محمد

محمــد ســارة عيــاش ، انعكاســات العولمــة عــى الهويــة الثقافيــة عنــد  محمــد الجابــري ، رســالة مملــة (65)

لنيــل درجــة الماجســتير مــن جامعــة مــاي ، 1945م، الجزائــر، ص73-72.

كال الدين عبد الغني المرسي، الخروج من فخ العولمة ، مرجع سابق، ص195.(66)

(67)http://www.alkhalooj.oal ،عبد المحسن شعبان ، عن الهوية والعولمة ، 2 مارس ،2016م

ــر (68) ــه ، الأردن ، المؤتم ــة مؤت ــتجابة ، جامع ــدي والاس ــام والتح ــة والإس ــه، العولم ــالم الطراوت ــد س محم

الــدولي حــول دور الدراســات الإســامية  في المجتمــع  العولمــي، 15-17 محــرم 1432هـــ ،23-21 

ديســمر،2010م.

محمد إبراهيم  مروك، الإسام والعولمة، مرجع سابق، ص164.(69)

مؤسسة الباغ، هويتي دراسة في مامح الهوية الإسامية ،2015/6/7م.(70)

إبراهيــم بــن حــاد إدريــس وآخــرون ، المدخــل إلى الثقافــة ، أعضــاء هيئــة التدريس بقســم الدراســات (71)

الإســامية ، جامعة الملك ســعود ،ط16، 1433هـ-2012م، ص35-34.

كال الدين عبد الغني المرسي، الخروج من فخ العولمة ،مرجع سابق، ص205.(72)

نــر الديــن بنصــير ، تجاذبــات اللغــة والهويــة بــن الأصالــة والاغــتراب ،جامعــة حســيبه بــن بوعــي ، (73)

 http://www.asjp.cerist.dzlo،40-39ص

(74) http://www.alkhalooj.oal، عبد المحسن شعبان ، عن الهوية والعولمة ،2 مارس 2016م

كال الدين عبد الغني المرسي، الخروج من فخ العولمة ، مرجع سابق، ص204-203.(75)

كال الدين عبد الغني المرسي ،الخروج من فخ العولمة ، مرجع سابق، ص196.(76)

دامان سيد مصطفى ، الأمة الإسامية والعولمة ، مجلة آفاق الحضارة الإسامية ، العدد11،ص163(77)

 أســاء حســني أو عــوف، العولمــة أبعادهــا وكيفيــة مواجهتهــا وموقــف الإســام منهــا ،مرجــع ســابق، (78)

ص12.

سورة آل عمران ، الآية )64(.(79)

خورشيد اشرف ، البعث الإسامي – العولمة الثقافية في ميزان المسلمن، مؤسسة الصحافة والنشر.(80)

حكيمــه بــو لعشــب، تحديــات الهويــة الثقافيــة العربيــة في ظــل العولمــة ، جامعــة جيجــل ، الجزائــر (81)

http://www,aranthropos،

سورة الممتحنة ، الآية )4(.(82)

 وسائل الحفاظ عى الهوية الإسامية ، فتوى رقم 27180، إسام ويب .(83)

(84)https://www.almoslim.net ،كيف نستطيع الحفاظ عى هويتنا ، 12 جادي الأولى ،1439هـ 

(85) www.saaid.net، سامية العميري، الهوية الإسامية ، حوار مع الدكتورة عفاف مختار، صيد الفوائد

هاشــم محمــد، الهويــة الثقافيــة والتعليــم في المجتمــع المــري رؤيــة نقديــة، مجامعــة الفيــوم، مجلــة (86)

كليــة التربيــة ، عــدد ينايــر، ج1، 2019م، ص130.

 يوســف بــن محمــد ، دور المؤسســات التعليميــة في المحافظــة عــى الهويــة الثقافيــة للطفــل العــربي (87)

في ظــل تحديــات العولمــة ، مجلــة رســالة الخليــج العــربي ، العــدد 214، ص51.

http://www.alkhalooj.oal
http://www,aranthropos
https://www.almoslim.net
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المصادر والمراجع:
القران الكريم.

بتــول أحمــد جدنبــه ،عــى عتبــان الحضــارة ، دار الملتقــى للطباعــة والنــشر ، ســوريا ،ط1 ،1432هـــ-(1)

2011م.

 كــال الديــن عبــد الغنــي المــرسي، الخــروج مــن فــخ العولمــة ، المكتــب الجامعــي الحديــث، مــر،ط1 )2(

، 1422هـ-2002م.

بــركات محمــد مــراد، ظاهــرة العولمــة رؤيــة نقديــة ، وزارة الأوقــاف والشــؤون الاجتاعيــة ،قطــر، ط1، (3)

2001م.

أحمــد مختــار عمــر ، معجــم الصــواب اللغــوي – دليــل المثقــف العــربي ، عــالم الكتــب ، مــر ،ط1، (4)

1429هـ-2008م.

أحمــد عــي  الحــاج ، العولمــة والتربيــة - آفــاق مســتقبلية – وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية ، قطــر، (5)

ط1، 1432هـ-2011م.

رضا عبد السام ، انهيار العولمة ، الدار الجامعية للطباعة والنشر ، ط1، 2009م.(6)

مولــود زايــد الطيــب، العولمــة والتاســك المجتمعــي في الوطــن العــربي، دار الكتــب الوطنيــة ، بنغــاذي (7)

، ط1، 2005م.

ــل درجــة الماجســتير (8) ــة ، رســالة مقدمــة لني بوجصعــة عويشــه ، العولمــة والترجمــة وآثارهــا الاقتصادي

ــات ،2013م. ــة الآداب واللغ ــر ، كلي ــة وهــران، الجزائ ،جامع

جال أمن ، العولمة ، دار الشروق ،القاهرة - مر ، ط1،  2008م.(9)

رضــا محمــد ، العولمــة تداعياتهــا – آثارهــا – ســبل مواجهتهــا ، دار الكتــب العلميــة ، بــيروت، ط1، (10)

2005م.

خليل ثوري مسيهر ، الهوية الإسامية في زمن العولمة الثقافية ،مرجع سابق.(11)

رضا عبد الواحد أمن ، الإعام والعولمة ، دار الفجر للنشر والتوزيع ، القاهرة ،ط1، 2007م.(12)

محمود عرابي ، تأثير العولمة عى ثقافة الشباب ، الدار الثقافية للنشر ، القاهرة،ط1 ،2006م.(13)

ســيفي فــيروز ، تربيــة العولمــة أم عولمــة التربيــة ،مجلــة الأســتاذ ، العــدد222، المجلــد الثــاني ،1383هـــ-(14)

2017م.

ــة للنــشر، الســعودية (15) ــك فهــد الوطني ــة المل ــدلال ، الإســام والعولمــة ، مكتب ــح ال ســامي محمــد صال

،ط1، 1420هـــ-2004م.

مجموعــة مــن الباحثــن بــإشراف الشــيخ علــوي عبــد القــادر الســفاف ، موســوعة المذاهــب الفكريــة (16)

، موقــع الــدرر الســنية ،1433ه.

عبــد الهــادي الرفاعــي ،وليــد عامــر ، صنينــي عي ديــن، العولمة وبعــض الآثــار الاجتاعيــة والاقتصادية (17)

الناجمــة عنهــا، مجلــة جامعــة تشريــن للدراســات والبحــوث العلميــة ، سلســلة العلــوم الاقتصاديــة 

والقانونيــة ، المجلــد25، العــدد1، 2005م.
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د.إسماعيل صديق عثمان - د. اسحق آدم أحمد م-  د.عرفة البشير أحمد محمد

مجموعة من الباحثن ، المنجد في اللغة والأعام ، دار الشرق ،بيروت،ط8، 2001م.(18)

ــان درويــش، محمــد المــري، د ط، مؤسســة (19) أيــوب بــن مــوسى الحصينــي ، الكليــات ، حققــه: عدن

ــيروت ، ج1 الرســالة ، ب

ليــث عبــاس ، الهويــة الوطنيــة ودلالاتهــا في ضــوء آيــات القــرآن الكريــم ، مجلــة الأروكا ، العــدد الثــاني، (20)

المجلــد الثالث عــشر ، 2019م،ص1604.

محمد بن أحمد بن إساعيل ، هويتنا أو الهاوية ، الدار السلفية ، الإسكندرية ، 2011/2/12م(21)

ــار، اثــر الفتــوى في المحافظــة عــى الهويــة الإســامية ، بحــث (22) عبــد اللــه لــن محمــد بــن أحمــد طي

مقــدم لمؤتمــر الفتــوى واســتشراف المســتقبل ، كليــة الشريعــة  والدراســات الإســامية بجامعــة القصيم 

، المملكــة العربيــة الســعودية ، في الفــترة مــن 20(1436/21هـــ.

ــؤون (23) ــاف والش ــاصرة ، الأوق ــات المع ــامية والتحدي ــة الإس ــالم الهوي ــوري ، مع ــارك الك ــن مب ــث ب غي

الإســامية ، 2011/4/3م.

ابن تيمية ، اقتضاء الراط المستقيم ، مطبعة السنة المحمدية ، ط2، 1369هـ .(24)

ــع (25) ــتراك للطباعــة والنــشر والتوزي عــى يوســف الشــكري ، حقــوق الإنســان في ظــل العولمــة ، دار اب

،ط1 ، 2006م

ــع ، (26) ــشر والتوزي ــر للن ــا ، دار تنوي ــام منه ــف الإس ــة  وموق ــة الثقافي ــد، العولم ــي محم ــاعيل ع إس

مــر،ط1، 1428هـــ-2007م

ريــم عبــد الرحمــن الحســن ، العولمــة الثقافيــة ، رســالة ماجســتير، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود، (27)

المملكــة العربيــة الســعودية ، كليــة الشريعــة ، قســم الثقافــة الإســامية ، محــرم 1431هـــ

ســارة عيــاش ،انعكاســات العولمــة عــى الهويــة الثقافيــة عنــد محمــد عابــد  الجابري ، رســالة ماجســتير (28)

مــن كلية العلــوم الإنســانية والاجتاعية ،الجزائــر ، 2016-2017م

أبــو زغالــة بابــه ، إشــكالية الهويــة والعولمــة الثقافيــة ، مجلــة العلــوم الإنســانية والاجتاعيــة ، جامعــة (29)

قاصــدي مريــاح ، عــدد خــاص بالملتقــى الــدولي الأول حــول الهويــة والمجــالات الاجتاعيــة في ظــل 

التحــولات السيســو ثقافيــة في المجتمــع الجزائــري

محمــد عــاره بــن العالميــة الإســامية والعولمــة الغربيــة ، مكتبــة الإمــام البخــاري للنــشر والتوزيــع ، (30)

القاهــرة  ، ط1، 1430هـــ - 2006م

مبــارك ابــن نــزال بــن مبــارك الصغــيري العنــزي ، العولمــة الثقافيــة في ضــوء العقيــدة الإســامية عــرض (31)

ونقــد ، رســالة مقدمــة لنيــل درجــة الماجســتير في العقيــدة ، الجامعــة الأردنيــة ، 2007م

ــكرة، (32) ــة بس ــاتذة جامع ــور أس ــن منظ ــة م ــة العولم ــع في مواجه ــة المجتم ــة ، هوي ــة مناصري ميمون

أطروحــة لنيــل درجــة الدكتــوراه في علــم الاجتــاع والتنميــة ، جامعــة محمــد خضــير بســكره، كليــة 

ــة ، 2011-2012م ــوم الاجتاعي ــم  العل ــة ، قس ــانية والاجتاعي ــوم الإنس العل

هاشــم محمــد، الهويــة الثقافيــة والتعليــم في المجتمــع المــري رؤيــة نقديــة، مجامعــة الفيــوم، مجلــة (33)

كليــة التربيــة ، عــدد ينايــر، ج1، 2019م
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مواقع الكترونية:

حســن أبــو نــادر ، خمــس آليــات لمواجهــة العولمــة الثقافيــة ، شــبكة النبــأ ،24 كانــون الأول ،2018م، (1)

https://anaba,owg

حكيمــه بــو لعشــب، تحديــات الهويــة الثقافيــة العربيــة في ظــل العولمــة ، جامعــة جيجــل ، الجزائــر (2)

http://www,aranthropos،

وسائل الحفاظ عى الهوية الإسامية ، فتوى رقم 27180، إسام ويب .(3)

(4)https://www.almoslim.net ،كيف نستطيع الحفاظ عى هويتنا ، 12 جادي الأولى ،1439هـ

(5) www.saaid.net، سامية العميري، الهوية الإسامية ، حوار مع الدكتورة عفاف مختار، صيد الفوائد

(6)www.dorar.net 246محمد سعيد القحطاني ، الولاء والراء في الإسام ، الدرر السنيه ،ص

ــام ، ماهيــة الهويــة وكيفيــة الحفــاظ عليهــا ، موقــع الجمعيــة الشرعيــة ، 29 /2013/9م (7) رمضــان الغن

www.islamweb.net،

(8)http://www.alkhalooj.oal ،عبد المحسن شعبان ، عن الهوية والعولمة ، 2 مارس ،2016م

نــور الديــن بنصــير ، تجاذبــات اللغــة والهويــة بــن الأصالــة والاغــتراب ،جامعــة حســيبه بــن بوعــي ، (9)

 http://www.asjp.cerist.dzlo،40-39ص

(10) http://www.alkhalooj.oal، عبد المحسن شعبان ، عن الهوية والعولمة ،2 مارس 2016م

مجلــة رســالة الخليــج العــربي ، العددرمضــان الغنــام ، ماهيــة الهويــة وكيفيــة الحفــاظ عليهــا، موقــع (11)

www.islamweb.net،الجمعيــة الشرعيــة ، 2013/9/29م
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